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  )١(]١التسبحة وحضور الكنيسة [

  انِزعْ من عقولنا نوم الغفلة].، ا[عندما نقف أمامك جسديً 

ــ ⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩإن قطعــة  ، االموضــوعة مــن آبــاء الكنيســة، هــي قطعــة واقعيــة تمَامً
  وهم لمَ يخفوا الصعوبات التي تقُابل الراهب، وبالذات في القيام في نصف الليل.

بالطبع (حسب القطعة) توجد صعوبة في بداية اليقظة، أن الشخص يكون غـير 
  .“نوم الغفلة”ويغشاه  امشاعر روحية، ويكون عقله في البداية مُظلمً قادرٍ أن يقُدِّم 

ففــي هــذه الحالــة، كــل مــا يمَلكــه الشــخص هــو أن يحُــاول بكــل طريقــة أن يــنهض 
 امــن الفــراش ويــذهب للكنيســة، ويقُــدِّم أقــل درجــة، وهــي الوقــوف أمــام الــرب جســديً 

ⲥⲱⲙⲁⲧⲓⲕⲱⲥ .  

  ماذا نعمل ؟

ب أثنـــاء جهـــاده في اســـتيقاظه للتســـبحة وفي توجـــد نقـــاط يجـــب أن يراعيهـــا الراهـــ
  :احياته عمومً 

وا ] يجــب أن يعتــبر أن هــذه الصــعوبة ليســت حالــة شــاذة، فكــل القديســين مــرُّ ١[
ا تسجَّلت في صلوات الكنيسة الرسمْية. َّĔا، حتى أđ  

وممُكن أن يهُاجمِك فكر هدَّام آخر، وهـو: مـا الفائـدة مـن الوقـوف الجسـدي ] ٢[
، ولا توجـد أيـة فرصـة لتقـديم مشـاعر روحيـة؟! اا أقوم يكون عقلـي مظلمًـإذا كنتُ عندم

                                                 
  ٢٩، رقم الشريط:  ٢٠/٧/١٩٨٩حديث بتاريخ:   )١(
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  أستمر في تقديم عبادة جسدية؟ وهل االله يرتضي đا؟! افهل أيضً 

في الحقيقـــــة إن كـــــل الآبـــــاء الـــــذين ســـــبقونا قـــــابلتهم هـــــذه الصـــــعوبة وبـــــدأوا đـــــا، 
رب أمـــانتهم وباتضـــاع وأمانـــة كبـــيرة بـــدأوا مـــن هـــذه العبـــادة الجســـدية، وعنـــدما رأى الـــ

ورأى اشـــتياقهم الكبـــير، فـــالرب صـــالِح وأمـــين ومحُـــب ويـــترَآف علـــى جهـــاد الإنســـان، 
في تقـديم آخـر مـا عنـده، حـتى إذا كـان آخـر مـا لديـه هـو  افعندما يكون الإنسان أمينً 

، فعندئـذٍ يعطيـه الـرب العبـادة “اعندما نقـف أمامـك جسـديً ”مجُرَّد الوقوف الجسدي 
  بالروح والحق.

  ستان:يقول الب

ــــال]  [كمــــا يُشــــفقُ الأبُ علــــى ابنـِـــه، هكــــذا يشــــفقُ المســــيحُ علــــى الجســــد العمَّ
  ).٩٥٥ (قول

  ويقول أنبا مقار:

[ينبغــــي علــــى الإنســــان أن يغصــــب نفســــه علــــى الصــــلاة، حــــتى إن لم تكــــن لــــه 
الصــلاة الروحيــة. فــإذا رأى االله جهــاده وتغصــبه ضــد مشــيئة قلبــه، فإنــه يعطيــه الصــلاة 

  ).٣:١٩ة] (عظة الحقيقية الروحاني

  ويقول أنبا أنطونيوس:

نعم لــه بالنــار غــير [ومَــنْ يعمــل هكــذا (الجهــاد)، فــإن ربنــا يــترَاءف علــى أتعابــه ويـُـ
ـر عقلـه، وعنـد ذلـك يسـكن فيـه  المرئية ولا هيولانية لتحرق كل الأوجاع التي فيـه وتُطهِّ

  ).٣:٥الروح الذي لربنا يسوع المسيح] (رسالة 
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  : في القليل اكُنْ أمينً 

  أي باختصار:

  قدِّم ما عندك، وربنا يُكمِّل عطيتك.

  يعطيك نار الروح القدس. وااللهقدِّم العبادة الجسدية، 

أن يصـــغر قلبنـــا أو تصـــغر نفوســـنا عنـــدما نجـــد أنفســـنا في نصـــف  افـــلا يجـــب أبـــدً 
الليل ونحن مثقَّلين بالنعاس أو بثقل الجسد أو بنوم الغفلة، ولكن ينبغـي أن نلُـِحّ علـى 

  يعطينا العبادة الروحية.و » ينزع من عقولنا نوم الغفلة ويعُطينا يقظة«أن  االله

Yashoua AL-BARAMOUSY




  )٢(]٢التسبحة وحضور الكنيسة [
  :سؤال

هل صحيح أن العمل بالنهار يعيق حضور التسبحة بالليل، كمـا هـو إحسـاس «
  ...»الكثيرين في الدير، رهبان وإخوة ؟

  :الجواب

ن اللتــان تَقضــيهما في التســبحة هــذا غــير صــحيح، بــل بــالعكس، الســاعتا اطبعًــ
تأخــــذ فيهمــــا جرعــــة روحيــــة، تيــــار الحيــــاة الأبديــــة ينســــكب في قلبــــك وتخَــــرج بنشــــاط 

  مُتجدِّد لأعمالك اليومية.

  التسبحة تربطنا بالسماء :

قــال أبونــا مــرّةً هــذا المثــل: لــو أرادوا أن يُصــوِّروا الراهــب وهــو خــارج مــن التســبحة 
سلســلة ذهبيــة تــربط قلبــه بالســماء، ويبقــى đِــذه  كمثــلبكــاميرا روحيــة، ســوف يجــدون  

السلســلة طــول النهــار فرحـــان، لِمــاذا؟ لأن عينــه قــد انفتحـــت علــى العــالمَ الروحـــاني، 
. ليسـت هـذه “افِرحـوا اافِرحوا في الرب كل حـين وأقـول أيضًـ”. افرحانً  افيكون تلقائيً 

دأ Ĕَـاره بالتسـبيح، وصـية بقـدر مـا هـي حقيقـة مُعاشـة لِمَـنْ عـاش حيـاة التسـبيح، وابتـ
بالحفلــة الســمائية وبتســبيح الملائكــة، فيكــون  لاً بالســماء، متصــ لاً يكــون متصــ افتلقائيًــ

بـدون مجَهـود ودون تكلُّـف، ولـيس كأنـه يريـد أن يحَفـظ وصـية افِرحـوا  اباستمرار فرحانـً
يجُـدِّد قدراتـه ونشـاطه  الفـرح. وهـذا يعيشـها تلقائيـًافي الرب كل حين، ولكن كحقيقـة 

  حتى يقوم بأعماله اليومية.

                                                 
  ١١٩، رقم الشريط:  ١٨/٢/٢٠٠٥حديث بتاريخ:   )٢(
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 ٩

  وماذا عن الاحتكاكات في العمل ؟

  سمعت كثيرين يقولون:

. اĔــارً و  . أنــا مســتعد أن أعمــل لــيلاً في حــد ذاتــه [الــذي يتُعِبــني لــيس هــو العمــل
هــو احتكاكــات العمــل ومشــاكله. فتعــب العمــل هــو  نيتعبــني، الــذي يتُعِبــالعمــل لا يُ 

  تعب نفسي وليس هو تعب جسدي].

، ليســـت بســـبب الاحتكاكـــات الـــذي يتَعـــب في العمـــلف يؤيِّـــد مـــا نقولـــه،وهـــذا 
، ولكـــن تعـــب اجســـديً  اراحتـــه بـــأن ينـــام ســـاعتين زيـــادة، لأن تعـــب العمـــل لـــيس تعبًـــ

العمــل بســبب أن حالتــه الروحيــة ليســت علــى مســتوى اســتيعاب هــذه الاحتكاكــات 
هضـم هـذه الأعشـاب يَ لاسـتطاع أن . فلـو كانـت حياتـه الروحيـة قويـة، اروحيـً ااستيعابً 

متعبــة حالتــه الروحيــة  كانــت. ولكــن لــو  الروحيــة صــحته تحســينل لــه إلىَ تتحــوَّ فرةّ لـــمُ ا
د داأهــــا، فيــــز ، تكــــون هــــذه الأطعمــــة صــــعبة، لا يســــتطيع أن يَهضــــمها بــــل يتقيَّ أصــــلاً 

  أكثر.فالتعب أكثر 

 واحـــد يســـتوعبها ويَهضـــمها ويحُوِّلهُـــا إلىَ ال ،فـــنفس الأطعمـــة (الظـــروف والمواقـــف)
د تعبــه أكثــر فــأكثر. وهــي هــي نفــس داأهــا ويتعــب منهــا وتــز خــر يتقيَّ والآطاقــة روحيــة، 

  الظروف والمواقف.

  التسبيح طاقة روحية :

د تعبــه في العمــل، بــل بــالعكس، يجُــدِّد داالتســبيح حقَّــه، هــذا لا يــز  فيفالــذي يـُـو 
ويســتفيد  االتســبيح فيــه الطاقــات الروحيــة الــتي تجَعلــه يســتوعب كــل تعــب العمــل روحيًــ

  به، ويزداد في قامته الروحية.
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الشـــيطان في الثلاثـــة روايـــات لاحـــظ في أناجيـــل التجربـــة علـــى الجبـــل، أنـــك تجَـــد 
إلى أُصـــعِدَ يســـوع «. الاثنـــان يـــدفعان المســـيح إلىَ جبـــل التجربـــة! اوالـــروح القـــدس معًـــ

اد ، الاثنــان هنــا يشــتركان في إصــع)١: ٤(مــت» إبلــيسليُِجــرَّب مــن  الــروحمــن البريــة 
هـــدف الواحـــد عــن الآخـــر: فـــالروح  ايخَتلـــف تمَامًــ االمســيح لجبـــل التجربـــة، ولكــن طبعًـــ

ــــا  يســــمح بالتجربــــة لكــــي يجَعلنــــا نتقــــدَّم ونتغلَّــــب عليهــــا وننمــــو في قامتنــــا الروحيــــة، أمَّ
ثــير التجربــة لكــي يُشــكِّكنا في الطريــق ويعُيــدنا للــوراء. والإنســان لــه أن الشــيطان فإنــه يُ 

  أو قصد ذاك.ينُجِح قصد هذا 

فصــلاة التســبيح لا تتعــارض مــع الأعمــال الــتي يقــوم đــا الراهــب في النهــار، ولا 
تقُلِّــل مــن نشــاطه في العمــل، بــل بــالعكس تزيــد مــن نشــاطه وتزيــد قدرتــه الروحيــة علــى 

  القيام بالأعمال المادية.

  :بقية السؤال

أن  ...كمــا هــو إحســاس الكثــيرين في الــدير مــن رهبــان وإخــوة، فكيــف نفهــم«
، بمِعـنىَ أنـه طالَمـا أن الكـل لا الا يحَضر، فهل الأصـح لي أن لا أَحضـر أنـا أيضًـ افلانً 

  »أن أحضر؟! اأكون أنا غلطانً  ايحَضر، إذً 

  :الجواب

هـــذه لعبـــة عملهـــا الشـــيطان يجَعلـــك تنظـــر لغـــيرك وتقـــارن نفســـك بغـــيرك. عنـــدما 
  تنظر لغيرك يحَدث شيءٌ من اثنين:

ـــا أن تـــدين غـــيرك،١[ ـــنْ يـــدين غـــيره  ] إمَّ وهـــذا مـــا يريـــده الشـــيطان، لأن كـــل مَ
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بســـبب ســـقطة وقـــع فيهـــا تتخلَّـــى عنـــه النعمـــة. فالاحتمـــال الأكـــبرَ أنـــه يقـــع في نفـــس 
السقطة الـتي وقـع أخـوه فيهـا. فهـذا ألـذ شـيء عنـد الشـيطان: أن يجَعلـك تنظـر لغـيرك 

  وتدينه، فتتخلَّى عنك النعمة وتقع في نفس ما تدين به.

  كما يعمل أخوك، أي لا تحَضر كما لا يحَضر هو.] أن تعمل  ٢[

  كيف نفلت من هذه اللعبة الشيطانية؟

  لا تدين أخاك، والتمس له الأعذار.

ولكن لا تفعل مثله لأنك مُطالـَب، انُظـُرْ إلىَ مـا أنـتَ مُطالـَب بـه، ولا تنظـر إلىَ 
  ما هو أخوك مُطالَب به.

نــت صــحتك جيــدة وظروفــك تســمح انُظــُرْ إلىَ مــا يطلبــه منــك المســيح، فطالَمــا أ
فقــط  االله، هــذا شــيء يخَصّــه هــو، وظروفــه أو عدمــه لــك، لا تنظــر لغــيرك في انتظامــه
  هذا غير مطلوب منك أن تفحصه.بل إن يعلمها. أنتَ لا تعرف ظروفه، 

لكــي أخبــز، ولَمــا كــان  خبــزيقــول لأخيــه: أبي يرســلني إلى الم راهــب في البســتان
  لا يليق، فإني لا أنتفع. ا ويقولون كلامً خبز كلهم علمانيينعُمّال الم

فقــال لــه أخــوه: أنــتَ لا علاقــة لــكَ đِــم، ألمَ تــرَ في الكتَّــاب كيــف أن كــل واحــد 
يطُالَــب مــن المعلِّــم بإِتقــان جــزء غــير مــا هــو مُطالَــب بــه أخــوه. لــذلك، انُظــُرْ لِمــا هــو 

 منـــك، ولا مطلـــوب منـــك، ولا تنظـــر لِمـــا يطلبـــه المعلِّـــم مـــن أخيـــك الـــذي هـــو أكـــبرَ 
  ).٣٣٢ طالَب به أخوك الذي هو أصغر منك (بستان الرهبان قول رقملـمُ للواجب ا
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  :التطبيق

)، قال لبطرس: ٢١عندما ظهر المسيح للتلاميذ على بحَر طبرَية بعد القيامة (يو 
، مـتى شـختَ ، ولكـن حيـث تشـاء شـيكنتَ تمُنطِّق ذاتـك وتم  أكثر حداثةا كنتَ مَّ لـ«
إلىَ أيـة ميتـة   ا. قال هذا مُشيرً شاءحيث لا ت ملكك ويحيمُنطِقُ  وآخر ك تمدُّ يدَيكفإن

أنـه سـوف يتبعـه في  بطـرسح للــمِّ المسيح يُ  وبذلك كان .»đا االلهأن يمُجِّد  اكان مُزمعً 
قال لـه  »وهذا ما له؟«: ربه، وقال للر او نظر بطرس إلىَ يوحنا بجِ حينئذ الاستشهاد. 

أن يبقـى  أنـا ، فـإذا أردتُ )خلِّيـك في نفسـك(، كهـذا مـن شـأن: لـيس رب ما معنـاهال
  بغيرك. شأنإلىَ أن أجيء، فماذا لكَ؟ اتبعني أنتَ وليس لكَ 

 االله، فـلا تنظـر إلى مـا يطلبـه مـن أخيـك. االلهفنحن علينا أن نفعـل مـا يطُالبنـا بـه 
، مـع الملكـوتقبلك  هدخليُ  ربما، و يرضى به ويُسرُّ بهوحده  وحده يعرف ظروفه، واالله

  ن جهاده أقل منك.أ

  :سؤال

ف مـــن جهـــة الـــدخول والخـــروج والوقـــوف والجلـــوس في الكنيســـة، كيفيـــة التصـــرُّ «
  .»االتناول داخل الكنيسة، وبعد انتهاء القداس أيضً  اوخاصة في القداس، وأيضً 

  :الجواب

الدخول إلىَ الكنيسة له طقس معروف في التقليد: الإنسان وهو ذاهب مـن   +
، وعنـدما “فرحتُ بالقائلين لي إلىَ بيت الرب نـذهب”قول مزمور بيته إلىَ الكنيسة ي

، “مســـاكنك محَبوبـــة أيهـــا الـــرب إلـــه القـــوات”يصـــل إلىَ بـــاب الكنيســـة يقـــول مزمـــور 
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قلــب الراهــب. وعنــد الوصــول للهيكــل، نســجد لوالمزمــور مــن أجمْــل وأحلــى مــا يمُكــن 
ح، وفي الســجدة سَــجدات: في الســجدة الأولىَ نقــول: نســجد لــكَ أيهــا المســي ثــلاث

الثانية نقول: مع أبيك الصالِح، وفي السجدة الثالثة نقـول: والـروح القـدس. وجيـد أن 
لــيس «علاقتــك أنــتَ بالمســيح ومقــدار حبــه اللاĔــائي لــكَ الأولى سَــجدة التتــذكَّر في 

مقـدار علاقـة في السـجدة الثانيـة ، ثمَُّ )١٣: ١٥(يـو» لأحد حـب أعظـم مـن هـذا...
الوحيـــــــد لكـــــــي لا ēلـــــــك ا أحبـــــــك الآب حـــــــتى بـــــــذل ابنـــــــه الآب بـــــــك، إنـــــــه هكـــــــذ

مقـــــدار علاقتـــــك بـــــالروح القـــــدس، إنـــــه هـــــو في الســـــجدة الثالثـــــة ... ثمَُّ )١٦ :٣(يـــــو
، ويخُـــــبرِك بأعمـــــاق الآب )١٠: ٢كـــــو١» (االلهيفحـــــص كـــــل شـــــيء حـــــتى أعمـــــاق «

  .)١٥-١٤: ١٦(يو وأعماق الابن

القديســين: أمــام إذا كنــتَ وصــلتَ الكنيســة قــي بدايــة الصــلاة تــذهب أمــام   +
 تقول:و القديس يوحنا المعمدان 

ⲭⲉⲣⲉ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲓⲣⲉϥϯⲱⲙⲥ ⲡⲓⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲏⲥ ‵ⲛⲈⲙⲙⲁⲛⲟⲩⲏⲗ  

  ومعناها: السلام ليوحنا المعمدان نسيب عمانوئيل.

  ثمَُّ تسجد عند جسد أنبا مقار، وأنتَ تقول:

ⲭⲉⲣⲉ ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⲁⲃⲃⲁ Ⲙⲁⲕⲁⲣⲓ ⲡⲓϧⲏⲃⲥ ‵ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ 
  ار مصباح الرهبنة.ومعناها: السلام لك يا أنبا مق

  ثمَُّ تقُبِّل وتُسلِّم على أيدي جمَيع الرهبان إخوتك وتنتظر في مكانك.

، والقديســــون االله، فالكنيســــة بيــــت االكــــلام داخــــل الكنيســــة لا يجَــــوز مُطلقًــــ  +
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  والملائكة حاضرون. وإذا اضطررنا للكلام، فيكون بصوت منخفض.

  نيسة:عند انتهاء الصلاة بالكنيسة والخروج من الك  +

ن وروحهـم مشـبَّعة بـالجو و وهـم صـامتيخرجـون من أجمْل المناظر، أن تـرى الرهبـان 
  في الكنيسة في حضرة العالمَ السماوي. عاشوا فيهالروحاني الذي 

، أن تجَـــد كـــل اثنـــين أو ثلاثـــة يتكلَّمـــون أو عنـــد خـــروج الرهبـــان أمـــا أردأ المنـــاظر
صــل عنــد رنــين جــرس الفســحة! يضــحكون أو يُـثَرثــرون كــأĔم تلامــذة خــارجين مــن ف

  .اليست هذه حالة الرهبان إطلاقً  ايعني كانوا مكبوتين وخرجوا من كبتهم! طبعً 

المائــدة جــزء مــن الكنيســة، حــتى مــن الناحيــة المعماريــة. ففــي الأديــرة القديمــة،    +
، مثلما هو الحال في ديـر أنبـا بيشـوي، من الكنيسة كانت المائدة هي الخورس الثالث

ة الأثريــة متصــلة بالكنيســة الأثريــة. وفي ديرنــا، فــإن المائــدة الأثريــة هــي أمــام فــإن المائــد
دوكصــــــار  لاً أصــــــ كانــــــتبــــــاب كنيســــــة أباســــــخيرون، حيــــــث أن كنيســــــة أباســــــخيرون  

(مدخل) كنيسة أنبـا مقـار الكبـيرة، فالعقـد الكبـير الـذي داخـل كنيسـة أباسـخيرون لـه 
ي عنـــد الســـلالمِ الرخـــام. هـــذه نفـــس المقاســـات والارتفـــاع الخـــاص بالعقـــد الكبـــير الـــذ

المنطقة كلها كانـت كنيسـة أنبـا مقـار الأصـلية، والدوكصـار (المـدخل) الخـاص đـا كـان 
  هو كنيسة أباسخيرون الذي تحَوَّل بعد ذلك إلىَ كنيسة.

فكانت المائـدة القديمـة أمـام بـاب كنيسـة أنبـا مقـار مباشـرةً، لأن المائـدة جـزء مـن 
يكـــــون لمائـــــدة هـــــم ذاهبـــــون إلى امـــــن الكنيســـــة و  همعنـــــد خـــــروجالكنيســـــة. فالرهبـــــان 

  .الإفخارستياأن الصلاة لمَ تنتهِ، فالمائدة جزء لا يتجزَّأ من طقس بإحساسهم 
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قـدَّم جسـده في بدايـة العشـاء،  :خـلال عشـاء الإفخارسـتياوالمسيح أسَّس طقس 
  ما بين توزيع الجسد وتوزيع الدم. اوبعد العشاء الدم. فكان العشاء محَصورً 

تفصـــل بـــولس الرســـول أن  ت الكنيســـة منـــذ أيـــاموبســـبب ضـــعف البشـــر، اضـــطر 
العشاء عن طقـس الإفخارسـتيا حـتى تحـتفظ الإفخارسـتيا بوقارهـا، ولكـن ظـلَّ العشـاء 

  .يقُام بعد الإفخارستيا مباشرةً 

أبونــــا الروحــــي  أوصــــىالمائــــدة الجديــــدة،  ما بــــدأنا نأكــــل فيفي ديرنــــا هــــذا، عنــــد
علـى رأسـه يمنعـه مـن رؤيـة شـيء غـير مـا هـو في  “شـال”م كـل مـنهأن يضع  الرهبان ب

أكثـر يأكـل  أكـل أخـوه، أهـويمـاذا ليرى  ،اأو يسارً  ايمَينً أحدٌ لا ينظر ف، الخاص طبقه
أم أقــــلّ، أهــــو صــــائم أم يأكــــل. إلىَ أن جــــاء الصــــيف، وصــــعُبَ علــــى الرهبــــان لــــبس 

لغــي مضــمونه وروحــه، الشــال، فــألغَى أبونــا هــذا القــانون مــن الوجهــة الماديــة دون أن يُ 
  بمِعنىَ أن لا ينظر أحد إلىَ أخيه وماذا يأكل.

  :سؤال

رجاء توضيح السبب في أن الراهب يخَرج من الكنيسة من التسبحة قبل انتهـاء «
هـل يوجـد سـبب مـادام يوجـد وقـت كـافٍ  مزامير باكر وقبـل انصـراف الجماعـة كلهـا؟

  »بين التسبحة وميعاد العمل؟

  :الجواب

  إن كاتب هذا السؤال مُتحيرِّ بسبب الآخرين. نفس الإجابة.
ينظـــر إلىَ مـــا يُطالبـــه بـــه  عليـــه أن كمـــا قلنـــا: لا تنظـــر إلىَ الآخـــرين. كـــل واحـــد
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هـــذا ؟ ومــاذا أعطـــاكَ مـــن إمكانيــات؟ انظـــر إلى ربالمســيح. مـــا الـــذي يطلبــه منـــك الـــ
، أم صـحته أقـوى؛ قامتـه الروحيـة منـكَ  وافعله. ولكن هل أخوك صحته أضـعففقط 

مــور كــل هــذه الأ ...لروحــي سمََــح لــه بكــذا أو لمَ يســمحضــعف أو أقــوى؛ أو أبــوه اأ
  .đا، ولكن اِشغلْ نفسك فقط بما هو الذي يطالبك به االله بالكلا تُشغل  يجب أن

، فقـط كل تلميذ في الكتَّاب مُطالَب بمِا يطالبه بـه المعلِّـمفكما قرأنا في البستان،  
  الآخرين ماذا يحَفظون؟ أن ينظر لزملائهبوغير مُطالَب 

الشـيطان، الذي ينصبه لك فخ هذا الفلت من تهذه هي الوسيلة الوحيدة لكي 
  هذا الفخ المزدوج كما قلنا.



  )٣(الراهب والمواظبة على التسبحة

  :سؤال

  ماذا أفعل لأواظب على التسبحة، لأني أجد أن جسمي ثقيل وذهني مظلم؟

  :الجواب

تسـتطيع  اأنه يأتي لنا ويقول: اسـترَحْ اليـوم وغـدً هناك خدعة يعملها العدو، وهو 
أن تقوم. وهذه الخدعة هي التي تُوقِع الكثير مِنَّا في الفـخ، والـذي بعـد أن نقـع فيـه لا 

  نستطيع أن نخَرج منه مرةًّ أخرى.

  هناك في البستان قصة:

ثتــه أفكــاره قائلــةً لــه:   لــن يكــون”، فقــال: “ااســترَحْ اليــوم وتــُبْ غــدً ”[شــيخ حدَّ
ـــيَّ أن أتـــوب اليـــوم، ولـــتكن مشـــيئة الـــرب غـــدً اذلـــك أبـــدً  ـــه “ا، بـــل علّ ثت . كـــذلك حدَّ

لـن أفعـل ذلـك، ”، فقـال: “اكُـلْ اليـوم وتنسَّـك غـدً ”أفكاره مـن جهـة الصـوم قائلـةً: 
  ).٤٠٥] (قول “اغدً  االلهلكن أصوم اليوم، وتتمّ إرادة 

  احترَسْ من خداع العدو :

 أن يجَعلـــكليـــل أكثــَـر دهـــاءً مـــن مجُـــرَّد ولكـــن خدعـــة الشـــيطان في قيـــام نصـــف ال
ـــل للغـــد،  ـــمُ أنـــك عنـــدما تكـــون ب قنعـــكالـــذي يحَـــدث أنـــه عنـــدما يُ فتُؤجِّ ا لا تقـــوم تعبً

تعـــب تقـــوم وتحضـــر التســـبحة، عنـــدما يــُـدخل فيـــك هـــذا المبـــدأ مُ وعنـــدما تكـــون غـــير 

                                                 
  ١٢٢، رقم الشريط:  ٢٥/٣/٢٠٠٥حديث بتاريخ:   )٣(
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ة موضوعة أنه لا يقوم)، سوف (طالَما توجد أمامه فرص اسوف تجد أن الجسم تلقائيً 
  ذهنك مظلم.بأن ثقيل و  هأنبو الجسد د في هذا الميعاد إحساسك بتعب ييز 

ريـد أن ، فعنـدما تايقـوم متـأخِّرً  رة، فطالَمـا سمَحـتَ لجِسـدك أنالنوم عبارة عـن دو 
ــرً  تنــام تنــام  ومــن الصــعب أن ا، فســوف لا تســتطيع، وســوف تجــد نفســك نشــيطً امُبكِّ

  وأنتَ نشيط. ٤ أو ٣ وم الساعةبعد هذا يستحيل أن تق، وبالطبع ١٢قبل الساعة 

 انفسـها، هـي بمِثابـة خـيط يلفّـه عليـك الشـيطان يومًـبفهذه الـدورة تشـغِّل نفسـها 
  بعد يوم. وđذا الخيط يصنع الفخ الذي لن تستطيع بعد ذلك أن تتخلَّص منه.

  اِغصبْ نفسك :

 أو عنـدك إحسـاس أنـك اولكن لو ألزمتَ نفسكَ في اليوم الذي تكون فيـه مُتعَبـً
 ذا اليـومهـ مُتعَب، وعندك إحساس أن ذهنك غير متيقِّظ، لو أنك ألزمتَ نفسـكَ في

ســــــوف  اهــــــذفالمســــــيح،  محبــــــة أن تقــــــوم وتــــــذهب إلىَ الكنيســــــة، وتقــــــوم مــــــن أجــــــل
عطيِ جسمك بداية الدورة السليمة. سوف تجد أنك مـا دُمـتَ ألزمـتَ جسـمك أنـه يُ 

آخـــر النـــوم  يطلـــبوف ، ســـوف تجـــد أنـــه هـــو مـــن نفســـه ســـ٤لابـــد أن يقـــوم الســـاعة 
 أنـه لاطالمـا يجـد . وبعد ذلك، بعد أيامٍ قليلـة، سـوف يضـبط نفسـه سهرالنهار بدون 
ـر. سـوف يضـطر أن يضـبط نفسـه ومواعيـده  مفر من أن يستيقظ في هـذا الميعـاد المبكِّ

  ، وبالتالي تسير الدورة بطريقة سليمة.ايستيقظ مبكِّرً و  اينام مبكِّرً ل
  .افي الصحيان مبكِّرً  جسمك مع اكل هذا لو كنتَ حازمً 

لو تساهلتَ معـه، فسـوف يضـحك عليـك، ولـن تسـتطيع بعـد ذلـك أن  كولكن
  تتغلَّب على النوم في هذا الموعد.
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: أنـــا أحـــب التســـبحة، أنـــا  الكثـــيروناِســـألْ كـــل مَـــنْ ســـبقك، فســـوف يقـــول لـــك 
 اتيعليهــا قبــل مــا أحضــر إلىَ الــدير، هــذه التســبحة هــي حيــ اجــدً  اجــدً  اكنــتُ حريصًــ

، أنـا  اتركتهـا؟! يقـول: لا أعـرف، غصـبً  الِمـاذا إذً ف. وهي الـتي أحضـرتني إلى الـدير عـنيِّ
  أن أواظب عليها. تمنىَّ أ

مخُفـى  ، ولكـنافـخ يبـدو بسـيطً  إنـه .ولكن هذه هي اللعبة الـتي صـنعها الشـيطان
  عميق. دهاء فيه

  ظاهرة محُزنة :

هـذا. ديرنـا هـذا فيـه أشـياء كثـيرة وتصير النتيجة ظاهرة من أردأ ما يمُكن في ديرنا 
أن الأخ الجديــــد المبتــــديء الــــذي يلــــبس أزرق أو بــــنيِّ  )٤(حســــنة، ولكــــن أردأ ظــــاهرة

في البداية في نصف الليل، ولكن بعد قليـل، بعـد مـا يلـبس أسـود،  اجدً  ايكون نشيطً 
بعـــدها بشـــهر أو شـــهرين أو بســـنة أو ســـنتين، تجـــده يتراخـــى، ويفقـــد نشـــاطه الأول، 

اهره، لسان حاله، كعروس كانت مخَطوبة، وفي زمان الخطوبة كانت تريد أن ويكون ظ
ترُضي العريس بكل وسيلة، لأĔا هي شـحَّاتة لا تسـتحقه، وتريـد أن يأخـذها العـريس 

ــــق لهَــــا مــــا أرادت، حينئــــذ تبتــــديء بعــــدإلىَ بيتــــه، ويُســــكِّنها في بيتــــه، ولكــــن  ما يتحقَّ
  !!“بأضحك عليك علشان أسكن في بيتك كنتُ ”تتراخَى، وكأن لسان حالهِا يقول: 

ن هـــذه ظـــاهرة رديئـــة إن هـــذه هـــي حقيقـــة رهبـــان الـــدير، ولكـــن أقـــول إلا أقـــول 
  تبدو علينا.

                                                 
ر، لأن االله وحده يعرف خفايا القلوب، واالله وحده يستطيع أي بحسب الظاه “ظاهرة”كلمة   معنىلاحظ   )٤(

  أن يعرف الأعماق.
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  وكيف نتغلَّب عليها ؟

، ولكـنيِّ أقـوم اليـوم، ولـتكن مشـيئة اأن نسمع قول البستان: [لن يكـون هـذا أبـدً 
  ].االرب غدً 

يـــتَ اليـــوم، تكـــون أعطيـــتَ فرصـــة تراخ إنفالشـــيء الـــذي في يـــدك هـــو اليـــوم، فـــ
  به يستطيع أن يتغلَّب عليك في الغد. اله فيك ركنً  يجدللشيطان أن 

، سـوف تجـد االيوم، ولتكن مشيئة الـرب غـدً  احازمً  اخترتَ أن تكونلو  كولكن
، طالَمــا أنــك ســهولة أيضًــا ، وبعــد غــدٍ أكثــرمــن اليــومأســهل الجهــاد ســيكون  اأن غــدً 

، زالـتأن الصـعوبة كلهـا  بعـد قليـلبيوم. وسوف تجد  اة يومً تتغلَّب على هذه الصعوب
في هـــذا الموعـــد، وذهنـــك صـــاحٍ، وقلبـــك  اجـــدً  انشـــيطً  تعـــوَّد أن يكـــونوأن جســـمك 

  دمة الرب.لخ مشتاقةوروحك  متيقِّظ

+  
+    +    +  

+
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ارتـه أو مـن بمِعنىَ كيف يواصل الراهب الطريق دون التقليل مـن سـرعته أو مـن حر 
  نشاطه.

أهميـة هــذا الموضـوع أنــه مـن الوجهــة العمليـة نجَــد أن الطبيعـة البشــرية مَيَّالــة إلى أن 
هـذا تقُلِّـل نشـاطها. هـذا عيـبٌ مـن عيـوب طبيعتنـا الإنسـانية،  وبعـدتبدأ بنشاطٍ كبـيرٍ 

ومــع مضــي  لابــد أن نعرفــه وننتبــه إليــه ولا نرضــخ لــه. فــأي شــيء جديــد مرغــوب فيــه،
  الروحيات. يمتد إلىل الانجذاب إليه؛ لكن الخطورة الكبيرة أن هذا العيب الوقت يق

إلىَ هـذا  االمسيح، الذي خلقنا وخلق طبيعتنا ويعرف صفاēا وعيوđـا، أشـار كثـيرً 
  الموضوع، فالإنجيل ممَلوء تنبيهات على ضرورة الاستمرارية في الحياة الروحية:

عُــوا وَ «: الفئــة الثانيــة: مَثَــل الــزارع في] ١[ ــخْرِ هُــمُ الَّــذِين مَــتىَ سمَِ الَّــذِينَ عَلَــى الصَّ
وَقـْتِ التَّجْربِـَةِ  فييَـقْبـَلـُونَ الْكَلِمَـةَ بِفَـرحٍَ. وَهـؤُلاَءِ لـَيْسَ لهَـُمْ أَصْـلٌ، فَـيُـؤْمِنـُونَ إِلىَ حِـينٍ، وَ 

  ).١٣:٨(لو  »يَـرْتَدُّونَ 

  عبارات: ٣لاحظ 
بدايــــة وفــــرح بــــالطريق الروحــــي ال في: نشــــاط كبــــير »يقبلــــون الكلمــــة بفــــرح« -١
  الجديد.
: لِمــاذا؟ لأĔــم وقعــوا علــى صــخر، يعــني أرض لــيس لهَــا »لــيس لهَــم أصــل« -٢

، ولأن لـــــيس لهَــــا أصـــــل فعنـــــدما طلعـــــت اســـــم، لهِـــــذا نبتــــت ســـــريعً  ٣أو  ٢سمُـْـــك إلاَّ 
  الشمس، فإن الشمس جفَّفتها وماتت.

                                                 
  ١٠٧، رقم الشريط:  ٢٧/٨/٢٠٠٤حديث بتاريخ:   )٥(
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باِلضــرورة يغُــيرِّ دينــه،  لا تعــني “يرتــد”كلمــة : »وقــت التجربــة يرتــدُّون فيو « -٣
مـن التقـدُّم للأمـام، بمِعـنىَ يـُنقص مـن نشـاطه ومـن  لاً ولكن يرتـدّ بمِعـنىَ يرجـع للـوراء بـد

صـــلواته، فـــإذا كـــان في بدايـــة حياتـــه يحَضـــر الصـــلاة مـــن أولهِـــا إلىَ آخرهـــا يصـــبح الآن 
  يحَضر نِصفها، يقُلِّل من اشتياقات قلبه، وتُصبح صلواته روتينية.

  .)٣٢: ١٧لو( »إمرأة لوطاذُكروا «رةٍّ أخرى يقول المسيح لتلاميذه: م في] و ٢[
مــا الــذي فعلتــه إمــرأة لــوط؟ كــل الــذي فعلتــه أĔــا نظــرت إلىَ الــوراء. مجُــرَّد النظــر 

  للخلف أĔى عليها، صارت عمود ملح.

أول إنجيــل كــ، فوضــعت  حكيمــة ومُدركــة أهميــة الاســتمرارية] الكنيســة كانــت ٣[
ـــز علـــى  في. وهـــو إنجيـــل إنجيـــل العشـــر عـــذارىليـــل مـــن أناجيـــل نصـــف ال جـــوهره يرُكِّ

موضــــوع الاســـــتمرارية. العشـــــرة كلهـــــن كـــــنَّ عــــذارى؛ متبـــــتلات، وكلهـــــن قُمـــــن وأنَــــــرْن 
قصــدهن ونيـــتهن أĔــن يســتقبلن العـــريس، ولكــن الـــذي  فيمصــابيحهن، وكلهــن كـــان 

عنـدهن نـار، فرَّق هؤلاء من أولئك أن الحكيمات كان لديهن زيتٌ. اĐموعتـان كـان 
  ولكن الزيت هو الذي يجعل النار تستمر أم لا.

  : هي الحرارة الروحية.النار

  الإيقاد. في: مهما كان ما يرمز إليه، فهو ما يجَعل النار تستمر الزيتو 

  هذا المثل. فيوهنا تظهر أهمية الاستمرارية وخطورة عدم الاستمرارية 

المسيح من هذا المثـل ومـن  صدُ : ق)٢٨: ١٤(لو مَثَل البرج وحساب النفقة] ٤[
توصـيته بحســاب النفقـة قبــل البدايـة هــو أن يســألنا: هـل أنــتَ مُصـمِّم أن تســتمر حــتى 
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  منتصف الطريق وتقف؟ فيتأتي سالنهاية أم 
  فالمسيح يستنفرك، لكي تجُيب: نعم أنا مُصمِّم.

عـــدم إكمـــال الطريـــق، فالأفضـــل لـــكَ أن لا  فيإن كـــان لـــكَ نيـــة  المســـيح يقـــول:
  قدَّم.تت

 افالشخص الذي عنده تصميم على محَبة المسيح، يجُيب: أنا يا رب مُصمِّم تمَامً 
  على أن أتبعك إلىَ النهاية وأثبت بعزمٍ.

  قول لأنبا أنطونيوس:+ 

ــا أرى أن نعمــة الــروح القــدس هــي علــى أشــدّ اســتعداد لِمــلء أولئــك و [ أن
أن  منــذ البدايــةوصــمَّموا الــذين أقبلــوا علــى الأعمــال الروحيــة بكــل قلــبهم 

  .)٦(]الطريق بعزمٍ  فييثبتوا 

: هـل ننفـع أم لا ننفـع، هـل نسـتمر أم  أما الذي يقـول نبتـديء ونـرى الأيـام تبُـينِّ
  نرجع للخلف!! هذا الشخص لا يستأمنه الروح القدس على الحرارة الروحية.

ثبت المسيح من مَثَل حساب النفقة هو أن يجَعلنا منذ البداية نُصمِّم أن ن فقصدُ 
  الطريق بعزم. في

ســيرة حياتــه في عظــة ألقاهــا علــى الجُمــوعٍ الــتي  في+  مــن أقــوال أنبــا أنطونيــوس 
  جاءت تزوره. وكانت نتيجة هذه العظة أن أقبل كثيرون على الرهبنة:

                                                 
  ، العنصر النسكي الثاني.“أنطونيوس ناسك إنجيلي”الرسالة الأولى بحسب ما ذكُرت في كتاب   )٦(

Yashoua AL-BARAMOUSY




 مفاهيم رهبانية، الجزء الأول

 ٢٤

 اوسـرنا فيـه، وَجَـبَ أن نـزداد اجتهـادً  لاً طريق الفضيلة فع فيإذ قد بدأنا [
تفـت ا الـروح القـدس أمامنـا، ولا يلللحصول على تلك الأمور التي وضـعه

  ).٢٠] (حياة أنطونيوس: مرأة لوطاأحد إلَى الأمور التي خلفه ك

  كتابه سُلم الفضائل:  في+  ويقول القديس يوحنا الدرجي 

مــن هــو إذن الراهــب الحكــيم إلا الـــذي احــتفظ بحرارتــه مــن أن تُطفـــأ، [
 اى نار، ونشاطً عل اوحتى إلى زمان خروجه لا يكف أن يُشعل في قلبه نارً 

  ].فوق غيرة على أشواق، وغيرةً  اعلى نشاط، وأشواقً 

تــُــذكِّرنا بالعــــذارى الحكيمــــات، فــــالحكيم هــــو الــــذي نجــــح في  “الحكــــيم”وكلمــــة 
الاستمرارية، احتفظ بحِرارته من أن تُطفَأ، وحتى إلىَ زمان خروجه لا يكـفّ أن يُشـعل 

  ةً فوق غيرة.على أشواق وغير  اعلى نارٍ وأشواقً  اقلبه نارً  في

، بمِعـنىَ أنـه لا يـُؤخِّر علـى الـدوام الراهب الحكيم هو راهب شغَّال بكفاءته القصـوى
سوف يعطي المسـيح أكثـر مـن  اعمله إلىَ الغد، فهو يعطي المسيح كل شيء اليوم، وغدً 

  اليوم.

ــــع قلبــــك، ويــُــزوِّد  عنــــدما تعطــــي كــــل شــــيء للمســــيح، فــــإن المســــيح ســــوف يوُسِّ
  رارة فوق حرارة. فتجد في ثاني يوم أن عندك حرارة أكثر.وزناتك، ويزُيدك ح

هـــذا يعـــني أن الراهـــب لا يخُفـــي عافيتـــه، ولايقتصـــد في بذلـــه، بـــل يعطـــي كـــل مـــا 
  الغد يعُطيه أكثر. فيعنده للمسيح، والمسيح سوف يزُيده لكي 
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  لا تُحزنوا قلب المسيح :

ــ اهــب يبتــديء وهــو لابــس : أن الر امــن المفــاهيم الرهبانيــة الخاطئــة والمنتشــرة عمليً
شـــعل مصـــباحه كالحكيمـــات، وبعـــد نصـــف الليـــل، ويُ  فيأزرق أو بـــنيِّ بنشـــاط ويقـــوم 

 فيذلـــك عنـــدما تطـــول الأيـــام يبـــدأ يقُلِّـــل مـــن نشـــاطه، وينظـــر إلىَ مَـــنْ حولـــه، ويقـــول 
  سأنام مثله. فإنه ينام،  ؟أكون أفضل من فلانل هو نفسه: 

تأتي للمسـيح وتريـد أن تعجبـه  اعروسً  هذا من أكثر ما يحُزن قلب المسيح. وكأن
ـــا نفســـلكـــي يخَطبهـــا ل đِ ـــدِّم أفضـــل مـــا عنـــدها مـــن محَبـــة. وبعـــدما يأخـــذها، إذ ه، وتقُ

  تتوانى، ولسان حالهِا: أنا ضحكت عليك! هذا من أشدّ ما يحُزن قلب المسيح.

حبِّهـا،  فينشـاطها، تـزداد  فيلكن العذراء الحكيمة بعدما يأخـذها المسـيح تـزداد 
لزيـادة  اجديـدً  اأن تقُدِّم له الأطايب الـتي تُسـرّ قلبـه، بـل كـل يـوم تخَـترَع شـيئً  فيزداد وت

محَبتهـــا لـــه، وكـــأن الأشـــياء القديمـــة لا تكفـــي أن تعجـــب العـــريس، فتبحـــث مـــا الـــذي 
  يعجب العريس أكثر وتقوم بعمله. هذه هي العذراء الحكيمة.

  ملحوظة:

رديئـــة،  أوضـــاعد أن نعلـــم أن هـــذه رديئـــة مـــن حولنـــا، لابـــ أوضـــاعًاعنـــدما ننظـــر 
  خطأ. الوضعصح وذاك  الوضعولابد أن يكون لدينا إفراز ونقول هذا 

وحـــده يعلـــم ظـــروف كـــل فـــرد. كـــل  االله، فلـــيس لنـــا أن نـــدينهم. الأفـــرادأمـــا عـــن 
واحد له ظروفه، ومَنْ الذي يقُدِّر ظروفـه؟ واحـد وحيـد وهـو الـذي خلقـه، الـذي يـرى 

أن نقُـدِّر ظـروف   االـذين نـرى مـن الخـارج، لا نسـتطيع إطلاقـً داخل القلب. أمَّـا نحَـن،
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نير خفايــا لا تحكمــوا في شــيء قبــل الوقــت حــتى يــأتي الــرب الــذي ســيُ  ااذً «كــل أحــد. 
  ).٥:٤كو١» (وحينئذ يكون المدح لكل واحد من االله الظلام ويظهر آراء القلوب.

  + من أقوال أنبا أنطونيوس:

الضــيق، ولا تقولــوا  فــيم، أو تَخــور عــزائمكم لا تتَراجعــوا بعــد أن اِبتــدأتُ [
ـــزدَدْ غيـــرةً  فـــي لاً لقـــد عشـــنا طـــوي كأننـــا كـــل يـــوم   النســـك، بـــل بـــالحري لنَ

  ])٧(مُبتدئون
  ).١٦ أنطونيوس (حياة 

 . هنا القديس أنطونيوس يقصد أن يقول لنا: لا تقل إنيِّ وصلت لِمسـتوى مُعـينَّ
اِعتــبرِ أن هــذا المســتوى لا يمُثِّــل  صــلتَ كفــي إلىَ هــذا الحــدَ ... لا ... فمهمــا و ي، اإذً 

  بالنسبة للمعروض أمامك.  اشيئً 

  لنا الأعلى :االمسيح مث

 هــــذا هنــــا أهميــــة ألاَّ تقُــــارن نفســــك إلاَّ بالمســــيح. لا تقُــــارن نفســــك بأخيــــك لأن
، لأنك لو وجدتَ نفسك أفضل منه، ستبدأ تفترُ وتقول كفاية لغاية هنـا. ولـو يضرُّك

لمَ  االلهأكثـــر منـــك، ســـيأتي لـــك صـــغر نفـــس، وتعتـــبرِ أن أخـــذ قارنـــت نفســـك بـــآخر 
عطِكَ بل إنه يعطي الآخرين أكثر منك. هذا خطأ، وذاك خطأ. لكن قـارن نفسـك يُ 

). ١٢:٣(في »أيضًــا المســـيح أدركـــني لأجلــه درك الـــذيأســـعى لعلِّــي أُ «بالمســيح فقــط 
مال بالنســبة لِمــا علــى الشــ اوصــفرً  افعنــدما تقُــارن نفســك بالمســيح تجَــد نفســك مُبتــدئً 

                                                 
  باستمرار حرارة الأيام الأولىَ. ذكرنكان الأب متى المسكين يُشدِّد دائمًا على أن  )٧(
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عملــه المســيح مــن أجلــك. أمَّــا الــذي عملتـَـه أنــتَ مــن أجــل المســيح فهــو لا يســاوي 
  .اشيئً 

وهنـــا نتـــذكَّر قـــول القـــديس إيســـيذوروس عنـــدما أراد الإخـــوة أن ينيِّحـــوه بعـــد أن 
  ، فقال:»أيها الأب، أرَحِ نفسَك لأنك قد شختَ «قائلين: شاخَ، 

 االلهوا رمــاده، فلــن يكــون لي فضــلٌ، لأن ابــن لــو أحرقــوا إيســيذوروس بالنــار وذرّ [
  .)١٧٣(بستان الرهبان، قول رقم  إلىَ الأرض]نَـزَلَ من أجلي 

هذه الشيخوخة؟ لأن الروح تـؤثر علـى الجسـد؛ أي عنـدما  فيلِماذا هذا النشاط 
؛ وعنـــدما تكـــون الـــروح لأي ســـببالجســـد  قـــد يمـــرضتكـــون الـــروح ضـــعيفة ومتعثـــرة، 

  ).اكن، وليس دائمً يمُ يَصحو (أن كن يمُ  اكان مريضً نشيطة، فإن الجسد لو  

علـى أشـواقٍ؟ الـرد  اعلى نـارٍ وأشـواقً  اما هو سرّ الاستمرارية، أو كيف نُشعل نارً 
  !على هذا التساؤل هو أن نقُارن أنفسنا بالمسيح. انُظر ماذا صنع الرب من أجلك

  ).١٩:٤ يو١( »لاً نحَْنُ نحُِبُّهُ لأنََّهُ هُوَ أَحَبـَّنَا أَوَّ «

نـَا االلهَ، بـَلْ أنََّـهُ هُـوَ أَحَبـَّنـَا، وَأرَْسَـلَ ابْـنـَهُ   في« هذَا هِيَ الْمَحَبَّةُ: ليَْسَ أنََّـنَا نحَْنُ أَحْبَبـْ
  ).١٠:٤يو ١( »كَفَّارَةً لخَِطاَياَناَ

الـتي كانـت عنـد  بسـيطةفانظرْ، ماذا صنع المسيح من أجلك؟ هذه هي الفكرة ال
  .ا الحدإلىَ هذ نشيطاً جعلته القديس إيسيذوروس، والتي

وتمَنــع نشــاطك مــن أن  امقارنــة نفســك بالمســيح هــي الــتي تحَفظــك وتجَعلــك غيــورً 
  يقلّ ومسيرتك من أن تتوقَّف أو تعود للخلف.

  للمسيح، وقارنْ نفسك به. الا تنظرْ إلىَ الذين حولك، بل انُظرْ دائمً 
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بالرهبنــة فقــط. ولكننــا ســنتكلَّم  الــيس خاصًــو  عــام مســيحيهــذا بــالطبع مفهــوم 
  حياتنا الرهبانية العملية. فيما يخصعنه 

  قراءة من الرسالة الأولَى لِمعلِّمنا بولس الرسول إلَى أهل كورنثوس :

الْوَاحِــدِ  لأنََّــهُ كَمَــا أَنَّ الجَْسَــدَ هُــوَ وَاحِــدٌ وَلــَهُ أَعْضَــاءٌ كَثِــيرةٌَ، وكَُــلُّ أَعْضَــاءِ الجَْسَــدِ «
يعَنـَا بـِرُوحٍ وَاحِـدٍ )٩(اإِذَا كَانَتْ كَثِيرةًَ هِيَ جَسَـدٌ وَاحِـدٌ، كَـذلِكَ الْمَسِـيحُ أيَْضًـ . لأنََّـنـَا جمَِ

يعُنَا سُقِينَا اأمَْ أَحْراَرً  اكُنَّا أمَْ يوُناَنيِِّينَ، عَبِيدً   ااعْتَمَدْناَ إِلىَ جَسَدٍ وَاحِدٍ، يَـهُودً  اأيَْضً  ، وَجمَِ
بَلْ أَعْضَاءٌ كَثـِيرةٌَ. إِنْ قاَلـَتِ الرِّجْـلُ:  اوَاحِدً  اليَْسَ عُضْوً  ا. فإَِنَّ الجَْسَدَ أيَْضً اوَاحِدً  اوحً رُ 
أفََـلَــــمْ تَكُــــنْ لــِــذلِكَ مِــــنَ الجَْسَــــدِ؟ وَإِنْ قاَلــَــتِ ». لَسْــــتُ مِــــنَ الجَْسَــــدِ  الأَنيِّ لَسْــــتُ يــَــدً «

ــوْ  ». مِــنَ الجَْسَــدِ  لَسْــتُ  الأَنيِّ لَسْــتُ عَــينَْ◌ً «الأذُُنُ:  ــمْ تَكُــنْ لِــذلِكَ مِــنَ الجَْسَــدِ؟ لَ أفََـلَ
نً  ، فـَأيَْنَ الشَّـمُّ؟ وَأمََّـا الآنَ فَـقَـدْ ا، فأَيَْنَ السَّمْعُ؟ لَوْ كَانَ الْكُلُّ سمَْعًـاكَانَ كُلُّ الجَْسَدِ عَيـْ

هَـــا  يعُهَـــا الجَْسَـــدِ، كَمَـــا أرََ  فيوَضَـــعَ االلهُ الأَعْضَـــاءَ، كُـــلَّ وَاحِـــدٍ مِنـْ ـــوْ كَـــانَ جمَِ ادَ. وَلكِـــنْ لَ
، أيَـْنَ الجَْسَـدُ؟ فـَالآنَ أَعْضَـاءٌ كَثـِيرةٌَ، وَلكِـنْ جَسَـدٌ وَاحِـدٌ. لاَ تَـقْـدِرُ الْعَـينُْ اوَاحِـدً  اعُضْـوً 

ــــدِ:  ــــولَ للِْيَ ــــكِ!«أَنْ تَـقُ ــــةَ ليِ إِليَْ ــــرَّأْسُ أيَْضًــــ». لاَ حَاجَ :  اأَوِ ال ــــرِّجْلَينِْ ــــةَ ليِ «للِ لاَ حَاجَ
بــَــلْ بــِــالأَوْلىَ أَعْضَــــاءُ الجَْسَــــدِ الَّـــتيِ تَظْهَــــرُ أَضْــــعَفَ هِــــيَ ضَــــرُوريَِّةٌ. وَأَعْضَــــاءُ ». إِليَْكُمَـــا!

نَــا لهَـَـا فيالجَْسَــدِ الَّــتيِ نحَْسِــبُ أنََّـهَــا بــِلاَ كَرَامَــةٍ نُـعْطِيهَــا كَرَامَــةً أفَْضَــلَ. وَالأَعْضَــاءُ الْقَبِيحَــةُ 
                                                 

  ١١٠، رقم الشريط:  ٢٢/١٠/٢٠٠٤حديث بتاريخ:  )٨(
لاحظ أنه لمَ يقل: كذلك الكنيسة أيضًا، بل: كذلك المسيح أيضًا. وهذا القول أقـوى جـدًا، لأنـه اعتـبرَ أن   )٩(

  المسيح هو هو الجسد الواحد لكل المؤمنين الذين هم أعضاؤه.
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ـــ ـــةُ جمََـــالٌ أفَْضَـــلُ. وَأمََّ ـــفيا الجَْمِيلَ ـــزجََ الجَْسَـــدَ، مُعْطِيً ـــاجٌ. لكِـــنَّ االلهَ مَ ـَــا احْتِيَ ـــيْسَ لهَ ـــا فَـلَ  انَ
 االجَْسَـدِ، بـَلْ تَـهْـتَمُّ الأَعْضَـاءُ اهْتِمَامًـ فيالنَّاقِصَ كَرَامَةً أفَْضَلَ. لِكَـيْ لاَ يَكُـونَ انْشِـقَاقٌ 

مَعَهُ. وَإِنْ   لـمُ ، فَجَمِيعُ الأَعْضَاءِ تَـتَأَ لـمُ دٌ يَـتَأَ بَـعْضُهَا لبِـَعْضٍ. فإَِنْ كَانَ عُضْوٌ وَاحِ  اوَاحِدً 
كَــانَ عُضْــوٌ وَاحِــدٌ يُكَــرَّمُ، فَجَمِيــعُ الأَعْضَــاءِ تَـفْــرحَُ مَعَــهُ. وَأمََّــا أنَْـــتُمْ فَجَسَــدُ الْمَسِــيحِ، 

  ).٢٧-١٢:١٢ كو١( »اوَأَعْضَاؤُهُ أفَـْرَادً 

كـل ظـروف حياتنـا   اويتضمَّن تقريبً  ،اجدً  متَّسعمفهوم الجسد الواحد هو مفهوم 
أهـم الصـلاة هـو  في االكنيسة، إذ أن اجتماعنـا معًـ فيللصلاة  امن اجتماعنا معً  بدءًا

  تحَقيق لكياننا كَجسد المسيح الواحد.

  :)١٠(قراءة من الدسقولية

علِّــم أنــتَ أيهــا الأســقف الشــعب ومُــرْهم وعلِّمهــم أن يلازمــوا الكنيســة [
عنهـا البتـة، بـل يَجتمعـوا إليهـا   اوأن لا يثبتـوا خارجًـ بُكرة وعشـية كـل يـوم،

عنهــا أو بتـَـركهم جســد  اكــل حــين لــئلاَّ تضــعف الكنيســة بقيــامهم خارجًــ
عن اجتماع الكنيسـة،  افلا تقوموا خارجً  ...)١١(زه أعضاء منهعوِ المسيح تُ 

ولا تتفرَّقــوا مـــن أنفســكم، لأنكـــم أنــتم أعضـــاء المســيح، لأنـــه هــو رأســـنا  
وعــده إيانــا. وهــو كــائن معنــا ومشــاركنا، فــلا تتكاســلوا أنــتم  كوعــده الــذي

                                                 
 ، ولكـن للأسـف يعَسُـر تطبيـقعـاديين لية لا تخُاطـب مجَمـع رهبـان ولكـن جمَاعـة مـؤمنينلاحظ أن الدسقو   )١٠(

  حتى على مجَمع الرهبان.الآن  هذا الكلام
، ااعتـــبرَ أن التغيُّـــب عـــن الكنيســـة هـــو خطـــأ ضـــد جســـد المســـيح، لأننـــا نجَعلـــه (أي جســـد المســـيح) ناقصًـــ  )١١(

  غيُّبنا.النقص بت ، ونحَن مسؤولون عن هذامنه ينقصه أعضاء
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ولا تقُطِّعـــــــوا أعضـــــــاء مُخلِّصـــــــنا ولا تفُرِّقـــــــوه مـــــــن جســـــــده ولا تفُرِّقـــــــوا 
  .)١٢(]أعضاءه

هذا الكلام خطير. فقد رَفَعَ أهمية اجتماع الجَماعة كلها في الكنيسة إلىَ مستوى 
اعتبرَ التغيُّب أو التكاسل كأنه أمانتنا نحَو جسد المسيح الذي نحَن أعضاء منه، و 

تفريق الرأس من الجسد عندما نتكاسل ونتمنَّع من  اتقطيع أعضاء مخُلِّصنا وأيضً 
  الحضور حول المسيح كَجسد واحد.

  تطبيق عملي آخر على كياننا كَجسد المسيح :
  الرأي: فيالحرص على حفظ وحدانية الرأي، التوافق 

ـيعُكُمْ قَــوْ أَطْلُبُ إِليَْكُمْ أيَُّـهَا ا«  لاً لإِخْوَةُ، باِسْمِ رَبِّـنَا يَسُـوعَ الْمَسِـيحِ، أَنْ تَـقُولـُوا جمَِ
ــنَكُمُ انْشِــقَاقاَتٌ بـَـلْ كُونـُـوا كَــامِلِينَ اوَاحِــدً   »فِكْــرٍ وَاحِــدٍ وَرَأْيٍ وَاحِــدٍ  في، وَلاَ يَكُــونَ بَـيـْ

  ).١٠:١كو ١(

ــ يعُمــل هــذا العمــل  عمــل مــا، ويطلــب أحــدهما أن في اتطبيــق: اثِنــان يعمــلان معً
ن أخاه قـال شمِـال بالطريقة الفلانية، والآخر عنده تلقائية أن يغُيرِّ ما قاله أخوه! فلو أ

  هو يقول يمَين!

جســد واحــد، تكــون التلقائيــة هــي أن نوافــق نحَــن أخانــا علــى  فيفلــو أننــا أعضــاء 
ـــهمـــا قالـــه، طالَمـــا لـــيس  ئي أنيِّ التلقـــاالـــرد فعـــل لا يكـــون عنـــدي أن ضـــرر. بمِعـــنىَ  في

                                                 
  ٥١-٥٠الدسقولية، الفصل العاشر:  )١٢(
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ـا يقـول أُ  إن هـذه مسـايرة. أحـد ناقض، ولكن تلقائيتي الأولىَ هي أنيِّ أوافق. ولكن رُبمَّ
، كمــا نقــول صــباح كــل يــوم قبــل خروجنــا روحلا، هــذه الموافقــة هــي حفــظ لوحدانيــة الــ

ــ»مُســرعين إلىَ حفــظ وحدانيــة الــروح«للحيــاة العمليــة:   ا، يعَــني تلقائيتــك تكــون دائمً
  فظ وحدانية الروح.مُتَّجهة إلىَ ح

جسـد المسـيح الواحـد.  فيوالأساس الذي وراء هذا الكـلام هـو: كياننـا كأعضـاء 
حفــــظ  فيالســــرعة و الــــرأي  فيالــــذي يبُــــنىَ عليــــه التوافــــق  يخفلـــــمهــــذا هــــو الأســــاس ا

  وحدانية الروح.

  نشيد الإخلاء :
  قال:أراد القديس بولس الرسول أن يوُصِي مؤمني كنيسة فيلبي بوحدانية الرأي ف

وَلَكُــــمْ محََبَّــــةٌ وَاحِــــدَةٌ بــِــنـَفْسٍ وَاحِــــدَةٍ،  اوَاحِــــدً  اتمَِّمُــــوا فَـرَحِــــي حَــــتىَّ تَـفْتَكِــــرُوا فِكْــــرً «
بتَِحَـــزُّبٍ أَوْ بِعُجْـــبٍ، بــَـلْ بتِـَوَاضُـــعٍ حَاسِـــبِينَ بَـعْضُـــكُمُ  ا، لاَ شَـــيْئً اوَاحِـــدً  امُفْتَكِـــريِنَ شَـــيْئً 

جسد واحد والمسيح  في. (كل هذا مبني على أننا أعضاء الْبـَعْضَ أفَْضَلَ مِنْ أنَْـفُسِهِمْ 
هو الرأس). لاَ تَـنْظرُُوا كُلُّ وَاحِدٍ إِلىَ مَا هُوَ لنِـَفْسِهِ، بـَلْ كُـلُّ وَاحِـدٍ إِلىَ مَـا هُـوَ لآخَـريِنَ 

 فيانَ : الَّـــذِي إِذْ كَـــاالْمَسِـــيحِ يَسُـــوعَ أيَْضًـــ فيكُمْ هـــذَا الْفِكْـــرُ الَّـــذِي فـــي. فَـلْـــيَكُنْ اأيَْضًـــ
صُــورَةَ  االلهِ. لكِنَّــهُ أَخْلَــى نَـفْسَــهُ، آخِــذً  لاً صُــورَةِ االلهِ، لمَْ يحَْسِــبْ خُلْسَــةً أَنْ يَكُــونَ مُعَــادِ 

  ).٧-٢:٢(فيلبي  »شِبْهِ النَّاسِ  في اعَبْدٍ صَائرًِ 

لا فــجســد المســيح الواحــد،  فيأعضــاء  نــاكــل هــذه الوصــايا مبنيــة علــى أســاس أن
وتقـول أنـا غـير محُتاجـة لـلأذن أو الـرجلين، أو طالَمـا أنـا أعمـل  تقدر العين أن تستقلَّ 

  ، لا يَهمني إذا تعثَّر الآخرون، ما أعمله يخَصُّني أنا وحدي!اما أراه صحيحً 
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  عكس مفهوم الجسد الواحد: الانفرادية والاستقلالية :

  ] الانفرادية :١[
  ي.أخ ما يراه نيرضي ضميري، ولا يَهمُّ يُ  ماأعمل  أن معناها

  قول للقديس أنبا أنطونيوس:
  ).٦: ٦] (رسالة اِعلموا أن حياتنا هي من بعضنا البعض[

أي لا يقدر أحدنا أن يعيش بنفسـه وحـده، ولا أحـد يسـتطيع أن يخَلـُص بنفسـه 
  وحده، لكن خلاصك هو من خلاص أخيك، وحياتك هي من حياة أخيك.

  هبانية.حياتنا المسيحية أو الر  فيفيستحيل أن توجد انفرادية 

موضــوع  فيواجَــهَ القــديس بــولس الرســول مشــكلة الانفراديــة عنــد أهــل كورنثــوس 
لملحمـــة، في امـــا ذُبــِـح للأوثـــان، حيـــث كـــان الوثنيـــون يـــذبحَون للـــوثن ذبيحـــة ويبيعوĔـــا 
يقولـــون إنـــه لا  افالـــذي يشـــترَي منهـــا فكأنـــه ينتمـــي لهِـــذا الـــوثن. فكـــان الأقويـــاء روحيًـــ

ـــاع فـــاترايوجـــد أوثـــان، وهـــذه كلهـــا خ الملحمـــة يمُكـــن أن يؤُكَـــل دون  في، وكـــل مـــا يبُ
مشـــكلة. هـــذا الكـــلام صـــحيح، والقـــديس بـــولس الرســـول يـــوافقهم علـــى مـــا يقولونـــه، 
فطالَما أنتَ ضميرك قوي، وتعلـم أنـه لا يوجـد شـيء اسمْـه وثـن، فيمكنـك أن تأكـل، 

ف بمِــا ضــميره الضــعي فيولكــن إن قــال لــكَ واحــدٌ إن هــذا مــذبوح لــوثنٍ، وهــو يعتقــد 
  يقول، فينبغي أن تمَتنع عن أكل ما ذُبِحَ للأوثان لئلاَّ تعُثِر ضمير أخيك.

لا ēُلـــك بطعامـــك الأخ الضـــعيف الـــذي مـــات «: بقولـــهولخََّـــص هـــذا الموضـــوع 
  ).١١:٨كو ١( »المسيح لأجله
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مـــوت المســـيح. فـــالأخ الضـــعيف الـــذي  مفعـــولđِـــذه الانفراديـــة تعُطِّـــل  كَ أي أنـــ
الأخ الضـعيف مُـثَمَّن بـِثمن هـذا ! و “أنا ما لي بـه”: عنه له تقولمن أجالمسيح مات 

  بدم المسيح.استهنتَ  قد، فبه. فإذا استهنتَ ا، فثمنه غالٍ جدً االلهدم ابن 

لا يمُكــن بعــد أن نســمع هــذا الكــلام أن تبقــى فينــا أيــة رواســب مــن الانفراديــة. 
لـيس لآخـر ف، اأراه صـحيحً أنـا أعمـل مـا و ، ليمإنه طالَما أن ضـميري سـ قائلفالمبدأ ال
  .اهذا المبدأ ليس صحيحً  عندي،شيءٌ 

ــــدأ هــــو خطــــأ  فيالخطــــأ  ــــه لجِســــد  فيهــــذا المب صــــميم إحســــاس الإنســــان بانتمائ
 إنـه. لاً ، لـيس سـهابسيطً  أً صميم علاقته بالمسيح. إنه ليس خط فيالمسيح. هو خطأ 

  الروحية. ناصميم حيات فيخطأ جوهري 

ـــــينَ بـِــــأمُُورٍ حَسَـــــ« امَ النَّـــــاسِ أيَْضًـــــمُعْتَنِ ـــــلْ قـُــــدَّ امَ الـــــرَّبِّ فَـقَـــــطْ، بَ ـــــيْسَ قـُــــدَّ  »انَةٍ، لَ
، أخــاك . لــو أعثــرتَ “حياتنــا هــي مــن بعضــنا الــبعض”). لِمــاذا؟ لأن ٢١:٨ كــو٢(

إلىَ حياتــك، لأن حياتـك هــي  ا، تكـون مخطئـًحســنٌ ضـميرك أن مــا تعملـه  في نـتَ وظن
  من حياة أخيك.

  يقول البستان:

ـــتَ عمـــ[ ـــرةً وشـــكč و  لاً إن عمل ـــه يُحـــدث عث ـــتَ أن ، اســـط الجَماعـــة، وعرف
  ).٥١٦] (قول فأسرع واستُره ولا تتوسَّع فيه ليعبُر بغير قلق

الأســاس الروحــي لهِــذا المبــدأ هــو انتماؤنــا إلىَ جســد الــرب، هــو كوننــا مُنتمــين إلىَ 
جســد المســيح. فيســتحيل مــع هــذه الحقيقــة أن تبقــى فينــا  فيجســد المســيح، كأعضــاء 

  ب للانفرادية.أية رواس
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 ٣٤

  :] الاستقلالية٢[
آخـــر، لا يعُطـــي أي  ابرأيـــه، لا يســـأل أحـــدً  مســـتقلاً يكـــون نســـان معناهـــا أن الإ

عكــس الانتمــاء  ااعتبــار لمشــورة مســؤول (راكــب دماغــه). هــذه الاســتقلالية هــي أيضًــ
  .اخارج الطريق تمَامً  وبالتالي تكون، اإلىَ جسد المسيح تمَامً 

يهـا: لا تعمـل كـذا علمكتـوب  لافتـةشـخص يجَـد شخص يستهين بنظـام الـدير. 
  نفسها يعمل عكسها. لافتةوكذا، وإذا به أمام ال

  عدم طاعة. ولا يجب أن نقول إن الطاعة الله وحده. لاً الخطأ هنا أو 

صـــميم إحساســـه بانتمائـــه  فيولكـــن الخطـــأ أعمـــق مـــن عـــدم الطاعـــة، الخطـــأ هـــو 
  والمسيح هو رأسها.للجسد الواحد، لأن الجَماعة كلها هي جسد واحد، 

  هذا هو مرض الاستقلالية.

  :قول لأنبا أنطونيوس
  .)٧(بستان الرهبان،  ]لا تقم بعملٍ من الأعمال إلاَّ بعد استشارة أب الدير[

ـــة (اختراعـــات)؟ هـــل هـــذا  لِمـــاذا لا يريـــد الـــدير أن يقـــوم الرهبـــان بأعمـــال خاصَّ
مبـــدأ الاســتقلالية، حـــتى . إنـــه يريــد أن يستأصـــل مــنهم ابقصــد كبــت الرهبـــان؟ إطلاقـًـ

  جسد واحد، ولا يوجد واحد يستقل برأيه. فيكلنا أننا جمَاعة واحدة وأعضاء   نحَسَّ 

أعمال الـدير الـتي أنـتَ ب هتم، اِ ا، وقدرةً على العمل. إذً انفترَض أن عندك نشاطً 
الجســد الواحــد، وامتنــعْ عــن الأعمــال  فيمُكلَّــف đــا، لأنــك بــذلك تمُــارس عضــويتك 

اءى لكَ أĔا حسنة وأنتَ غير مُكلَّف đا، لأن مثل هذه الأعمال تُـنَمِّي فيك التي تترَ 

YASHOUA AL-BARAMOUSY
Rectangle

YASHOUA AL-BARAMOUSY
Rectangle



 م الجسد الواحدالراهب ومفهو 

 ٣٥

مبــــدأ الاســــتقلالية وتُضــــعف فيــــك إحساســــك بانتمائــــك للجســــد الواحــــد والجَماعــــة 
  الواحدة.

معيـة، كيـف يكـون؟ مسـتوى الحيـاة الرهبانيـة اĐ في لو أردنا أن نتصـوَّر الحضـيض
علـــى مزاجـــه، ولا يريـــد أحـــد أن يقـــوم  اشـــيئً كـــل واحـــد أن يعمـــل يريـــد   حينمـــايكـــون 

علـــى مزاجـــه  الأشـــغال الـــتي يخترعهـــا فيبأعمـــال الـــدير، فـــيرَفض الراهـــب أن يعمـــل إلاَّ 
  الدير. فيهو. هذا هو الحضيض أو بداية الخراب 

مــا هــي العلامــة لخــراب  ”عنــد أنبــا مقــار عنــدما ســألوه:  هوصــفهــذا الكــلام نجَــد 
  فأجاب:  “؟ شيهيت

تبُنىَ في الوادي، ورأيتم الأشجار تزُرع بالقرب من الأبـواب،  القلاليإذا نظرتم [
  ]ورأيتم الصبيان قد كثروا، فخذوا جلودكم واهربوا

 )Amélineau, p. 135؛ ١٥(فضائل أنبا مقار: 

بالتـــالي أنبـــا مقـــار فـــاهم مـــا يقولـــه، ويعلـــم أنـــه عنـــدما يســـتقلّ كـــل راهـــب، يمـــوت 
ك الجماعـة وتنحـل، وبالتـالي عة، وبالتالي تتفكَّـحد وسط الجَماالإحساس بالجسد الوا

  في وسط منحل.سليم الهرب، لأنه لا يمُكن أن يعيش عضو وحده  لا يبقى إلا

ينزلون  لاً جمَاعية، فقد كانوا مث لاً عهد أنبا مقار يعملون أعما فيكان الرهبان 
نقرأ في عدة في حفر بئر أو في بناء قلاية، كما  ا، أو يشتركون معً اإلىَ الحصاد معً 

أقوال من البستان، فالخطر الذي يشير إليه أنبا مقار ليس في مجرد العمل، ليس في 
على باب لحساب الجماعة، بل في أن يزرع الراهب شجرة  اأن يزرع الراهب أشجارً 

ف به لحساب الجماعة. فالخطر ، ليستمتع đا هو نفسه، وليس كعمل هو مكلَّ قلايته
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 ٣٦

  في ضياع روح الجسد الواحد. هنا هو في الاستقلالية،

 في«ســـفر القضـــاة:  فيفـــإذا وصـــلت الجماعـــة إلى ذلـــك، ينطبـــق عليهـــا المكتـــوب 
» عينيـــه فيتلـــك الأيـــام لم يكـــن ملـــك في إســـرائيل. كـــان كـــل واحـــد يعمـــل مـــا يحَســـن 

  ).٦: ١٧(قض

  قول للقديس باسيليوس الكبير :

عالَميــة وكــل المهــن كــل اĐــالات ال  فيمنتهــى العجــب، فقــد رأيــتُ  في[إنــه أمــرٌ 
ـــاء  والمهـــارات أنـــه يوجـــد توافـــق إلىَ حـــدٍّ كبـــير بـــين الـــذين يمُارســـوĔا مثـــل الأطب

وحـــدها الـــتي مـــات المســـيح مـــن أجلهـــا، وســـكب  االلهكنيســـة   في...إلخ، بينمـــا 
الآراء والأفكـــار،  في اكبـــيرً   اعليهـــا الـــروح القـــدس بغـــنى، حيـــث وجـــدتُ تضـــاربً 

ذلـك الزمـان   في«ق علينـا قـول سـفر القضـاة: ، ووجدتُ أنه ينطباوبقيتُ حيرانً 
. وأخــذتُ أبحــث عــن هــذا الأمــر »عينيــه فيكــان كــل واحــد يعمــل مــا يحَســن 

فقــدني الإيمــان، فوجــدتُ أن ســفر القضــاة يعطــي الســبب. ســبب الــذي كــاد يُ 
. وبعــد »إســرائيل فيلأنــه لمَ يكــن ملــكٌ «هــذه المصــيبة الــتي نحَــن واقعــون فيهــا: 

كــل المصــائب الــتي نحَــن   فيطَّنــتُ أن هــذا هــو الســبب قليــل اســتنار عقلــي وتف
معرفتنــــا، وأن يملــــك علينــــا  في االلهواقعــــون فيهــــا، فإننــــا لمَ نستحســــن أن نبُقِــــي 

عينيــــه. وهــــذا هــــو ســــبب  في، فصــــار كــــل واحــــدٍ مِنَّــــا يعمــــل مــــا يــــترَاءى اجميعًــــ
  .)١٣(المصائب التي نحَن واقعون فيها]

                                                 
13. St. Basil, On the Judgement of God, The Fathers of the Church, 9, p. 33-43. 
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 ٣٧

  :وتهذا هو طريق الحياة، وهذا هو طريق الم
وأنا فيه، هذا يأتي بثِمرٍ  فيالذي يثبت «طريق الحياة هو انتماؤنا لجِسد المسيح: 

  .)٥: ١٥(يو »كثير

لا  إن كـان أحـد«طريق الموت هو الانفراديـة واسـتقلال كـل عضـو عـن الجسـد: و 
 »فيحــــترق النــــار في طرحونــــهويجَمعونــــه وي، فيجــــفُّ كالغصــــن  يُطــــرحَ خارجًــــا فييثبــــت 
  .)٦: ١٥(يو

  جد وسط.لا يو 

  نتمائنا لجِسد المسيح الواحد.اإحساسنا بِ  طريق الحياة هو نمُوُّ 

وطريـــق المـــوت هـــو تضـــاؤل هـــذا الإحســـاس وتمَلُّـــك روح الاســـتقلالية والانفراديـــة 
  .فردعلى كل 
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   )١٤(الراهب ومفهوم الطاعة

  مثالنا الأول في الطاعة هو المسيح:

 الذي ... اضً فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أي« 
  ).٨و٥:٢(في »وأطاع حتى الموت موت الصليبوضع نفسه 

م بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات الذي في أيام جسده إذ قدَّ « 
 اللقادر أن يخلصه من الموت، وسُمع له من أجل تقواه، مع كونه ابنً 

  ).٨و٧:٥(عب »م بهتعلّم الطاعة مما تألَّ 

لطاعة؟ من جهة لاهوته، أي بصفته كلمة ا “متعلَّ ”كيف يقُال عن المسيح إنه 
 أو يزداد. ولكن من لا يمكن أن يتغيرَّ  امطلقً  ااالله الأزلي هو متوافق مع الآب توافقً 
م الطاعة ها أمام الآب، أي من جهتنا نحن، تعلَّ جهة البشرية التي اتحد đا وصار يمثلِّ 
  مها نحن فيه. بالنيابة عن البشرية كلها، لكي نتعلَّ 

كما بمعصية الإنسان الواحد (آدم) جُعل الكثيرون خطاة، هكذا لأنه  « 
  ).١٩:٥(رو »ا(يسوع) سيُجعل الكثيرون أبرارً  بإطاعة الواحد

بسبب عدم الطاعة. لذلك وجب على المسيح  لاً إن سقوط جنسنا كان أص
أطاع حتى الموت موت «لكي يخلصنا أن يمارس الطاعة إلى المنتهى بالنيابة عنا: 

ص في طاعته للآب إلى المنتهى. والصليب فعمل المسيح الخلاصي يتلخَّ  »الصليب!
  هو عمل طاعة. اأساسً 

                                                 
  ، لم يُسجّل٢٠/٨/٢٠٠٤، ثم بتاريخ ٤/١٠/٢٠٠١حديث بتاريخ:   )١٤(
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 ٣٩

 “اعنَّــ لاً بــد”وفي الحقيقــة إن طاعــة المســيح كمثــل كــل أعمالــه الخلاصــية لم تكــن 
أي ليفــتح لنــا الطريــق لكــي  “مــن أجلنــا”(وكأنــه يعفينــا مــن الطاعــة) ولكنهــا كانــت 

لكي تتبعـوا  لاً لنا مثا اتاركً «يفتح لنا طريق الطاعة: نتبع خطواته، أي أنه أطاع لكي 
  ).٢١:٢بط١( »خطواته

د أن يظُهر لنا في كل مناسبة أنه مطيع للآب في كل لذلك كان المسيح يتعمَّ 
  شيء:

  ).٢٩:٨(يو »لأني في كل حين أفعل ما يرضيه«

  ).٣١:١٤(يو »إني أحب أبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعل«

... هــذه الوصــية قبلتهــا مــن اني أضــع نفســي لآخــذها أيضًــلهــذا يحبــني الآب لأ«
  ).١٨و١٧:١٠(يو »أبي

مـــاذا  لأني لم أتكلـــم مـــن نفســـي لكـــن الآب الـــذي أرســـلني هـــو أعطـــاني وصـــيةً «
  ).٤٩:١٢(يو »أقول وبماذا أتكلم

إن حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي كما أني أنا قد حفظت وصـايا أبي وأثبـت «
  ).١٠:١٥(يو »في محبته

حـــظ في هـــذه الآيـــة الأخـــيرة شـــدة الارتبـــاط بـــين المحبـــة وحفـــظ الوصـــية، وهـــذا يلا
  شيء متكرر بكثرة في إنجيل يوحنا ورسائله:

  ).١٥:١٤(يو »إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي«

  ).٢١:١٤(يو »الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني«
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 ٤٠

  ).٣:٥يو١( »هذه هي محبة االله أن نحفظ وصاياه«

ظ الوصية تكون المحبة وهمية، وحفظ الوصية هو الدليل علـى أن المحبـة فبدون حف
حقيقية وصادقة. ومثالنا الأول في ذلك هو المسيح في محبتـه لـلآب وحفظـه لوصـاياه: 

  .»كما أني أنا قد حفظت وصايا أبي وأثبت في محبته«

يضــع ريهم دبِّ مــا يوصــي المــؤمنين بــأن يطيعــوا مُــوالقــديس إغنــاطيوس الأنطــاكي كلَّ 
  أمامهم كمثال أعلى للطاعة المسيح في طاعته لأبيه:

 اكونــوا خاضــعين للأســقف وبعضــكم لــبعض كمــا كــان المســيح خاضــعً + [
  )١٣(الرسالة إلى أهل مغنسيا   ]  للآب بحسب الجسد

لا بنفسـه ولا برسـله فـي معـزل عـن الآب  اكما أن الرب لم يفعل شـيئً + [
فـــي معـــزل عـــن الأســـقف  اشـــيئً لا تفعلـــوا  االمتحـــد بـــه، هكـــذا أنـــتم أيضًـــ

  )٧(مغنسيا   ]  والقسوس

اهربوا من الانشقاقات لأنها رأس جميع الشرور. اتبعـوا الأسـقف كمـا + [
  )٢: ٧(سميرنا   ]  أن يسوع المسيح يتبع الآب

ــل الطاعــة تكــون لــه دالــة كبــيرة لــدى المســيح، لأنــه يكــون قــد لــذلك فالــذي يُ  كمِّ
  ب (يكون معه على نفس الموجة):دخل في نفس مشاعر المسيح في طاعته للآ

إن الطاعـــةَ فخـــرُ الراهـــبِ، فمـــن اقتناهـــا يســـمعُ االلهُ صـــوتَه، ويقـــفُ أمـــامَ [
المصـــلوبِ ربِّ المجـــدِ بدالـــةٍ، لأن إلهَنـــا مـــن أجـــلِ طاعتـــهِ لأبيـــه صُـــلب 

  )٨٥٩(البستان، قول   ]لأجلنا
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 ٤١

لرهبــان بعــض ا لاً فعــ لــه، وقــد رأيــتُ  اهــذا القــول جــدير بــأن يتخــذه الراهــب شــعارً 
  في الظروف الصعبة. ايكتبونه في قلاليهم تحت صورة الصليب، فيستمدون منه عونً 

، لاً والطاعــة تــزداد قيمتهــا علــى قــدر مــا تكــون في موضــوع لا يهــواه الإنســان أصــ
ــ الأنــه أي أجــر لمــن يطيــع أمــرً  مــا لا يهــواه، يكــون فيلمــا يهــواه؟ ولكــن إن أطــاع  اموافقً

في جثسـيماني لـيرفض مشـيئته الذاتيـة  امريـرً  اي جاهد جهادً ه بالمسيح الذقد تشبَّ  لاً فع
  .“أمام المصلوب بدالة”وينحاز لمشيئة الآب. حينئذ يقف الإنسان 

[أخبر أبٌ أنه أبصرَ أربع مراتب مرتفعةً في السماءِ، الأولى: مريضٌ شـاكرٌ الله. 
 البريــــةِ ح الضــــعفاء. والثالثــــة: منفــــردٌ فينــــيِّ والثانيــــة: صــــحيحٌ يضــــيفُ الغربــــاء ويُ 

مجتهدٌ. والرابعة: تلميذٌ ملازمٌ لطاعةِ أبيه من أجلِ االله. ووجد أن مرتبةَ التلميـذ 
: لاً أسمـــى مـــن المراتـــب الـــثلاث الأخـــرى، وزعـــم أنـــه ســـأل الـــذي أراه ذلـــك قـــائ

إن «؟ فقـال: »كيف صـار هـذا هكـذا وهـو أصـغرهم، فأصـبح أكـبرهم مرتبـةً «
ما هذا فقد قطع هواه الله، وأطاع معلمه، كلَّ واحدٍ منهم يعمل الخيرَ đواه، وأ
  )٦٦٦، قول الرهبان (بستان  ] والطاعة لأجلِ االلهِ أفضل الفضائل

  ؟ولكن لماذا الطاعة لأجل االله هي أفضل الفضائل

لأĔا تمثُّل بالمسيح. لأن ذلك الإنسان المطيع يدخل في شـركة مـع المسـيح المطيـع 
  .“على نفس الموجة معه”، اه روحيً مع افي صميم عمله الخلاصي، يصير متوافقً 

. »من أجلِ االله ملازمٌ لطاعةِ أبيهتلميذٌ «ويلاحظ في القول الأخير عبارة 
تلميذه عن فالطاعة متصلة أشد الاتصال بروح التبني، كما يشهد بولس الرسول 
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 ٤٢

خدم معي لأجل  كولد مع أبا اختباره فأنتم تعرفون أنه  وأمَّ «تيموثاوس: 
). وروح التبني هذا هو أكثر ما يفتقر إليه العالم المعاصر على  ٢٢ :٢(في »الإنجيل

عاني منها العالم المعاصر هي غياب روح التبني، وعلى كافة المستويات. أكبر أزمة يُ 
د ، تمرُّ )١٥(د الأبناء على الآباءد على كافة المستويات. تمرُّ العكس انتشار روح التمرُّ 

تقليد الكنيسة، بل وعلى الإنجيل وعلى االله  د علىعلى كل القيم التقليدية، تمرُّ 
نفسه! والراهب الذي يمارس الطاعة بروح التبني لآبائه، في شركة مع المسيح، ربما لا 
يدري به أحد، ولكنه في الحقيقة يقوم بعمل من أخطر ما يمكن ضد العدو، لأنه في 

ي د المتفشِّ لتمرُّ ، يكسر شوكة روح ااالخفاء وباتحاده بالمسيح يكسر شوكة العدو سرً 
  .“الطاعة لأجل االله هي أفضل الفضائل”في العالم. لذلك قيل إن 

رهبنة بـدون طاعـة تكـون فاقـدة لسـر قوēـا وهـو الشـركة مـع المسـيح في أخطـر مـا 
  .»أطاع حتى الموت موت الصليب«عمله لأجلنا وهو طاعته للآب 

رســـانة بـــدون رهبنـــة بـــدون طاعـــة تكـــون فاقـــدة لأهـــم مكوناēـــا، وكأنـــك تقـــول خ
  أسمنت، أو زراعة بدون ماء. 

  ن الراهب ضد خداعات العدوالطاعة تؤمِّ 

لسـتُ أعـرفُ للراهـبِ ســقطةً إلا إذا صـنع هـواه، فـإذا نظــرتَ قـال شـيخ: [
  ]قد سقط، فاعلم أنه وقع بهواه، لأنه فعل برأي نفسِه اراهبً 

  ).١٠٣٤(البستان، قول 

                                                 
يقـوم الأولاد «الآبـاء إلى حـد أن  وقد شـهد المسـيح وعرّفنـا بأنـه في الأيـام الأخـيرة سيصـل تمـرُّد الأبنـاء علـى )١٥(

  ). هذا هو الحد الأقصى لغياب روح التبني وتفشِّي روح التمرُّد!٢١:١٠(مت »على والديهم ويقتلوĔم
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 ٤٣

 ويطيـعفي أمورهِ كلِّهـا،  يستشير افإن رآه الشيطان متحفظً : [اكما قال أيضً 
  ] (المرجع السابق)لِمَا يُشار به عليه، فلا يقوى عليه في شيءٍ بالجملةِ 

لــذلك لا يمــل أنبــا أنطونيــوس مــن توصــية أولاده بــأن يستشــيروا مرشــديهم في كــل 
  شيء:

ينبغـي للراهـبِ الشـابِّ أن يستشـيرَ الشـيوخَ قبـلَ كـلِّ قال أنبـا أنطونيـوس: [
  اوها في قلايتِهِ وقبـل كـلِّ نقطـةِ مـاءٍ يشـربها، لأنـي رأيـتُ رهبانـًخُطوةٍ يخط

وقعـــوا فـــي دهشـــةِ عقـــلٍ لأنهـــم توكَّلـــوا علـــى  اكثيـــرين بعـــد أن تعبـــوا كثيـــرً 
اســأل أبــاك فيُخبــرك «معــرفتِهم فقــط. إذ لــم يُصــغوا إلــى الوصــيةِ القائلــةِ: 

  )]٧: ٣٢(تث »ومشايخك فيقولون لك
  )٣١قول بستان الرهبان، (

حــــظ هنــــا أســــلوب أنبــــا أنطونيــــوس في تثبيــــت المبــــدأ الــــذي يقولــــه في أذهــــان نلا
اسـأل «بلـوره في آيـة مـن الكتـاب القـدس لا تنُسـى مـدى الحيـاة: سامعيه وذلـك بـأن يُ 

. وفي القــول التــالي يســتعمل آيتــين غــير هــذه »أبــاك فيخــبرك ومشــايخك فيقولــون لــك
  لتثبيت نفس المبدأ:

ــابُ يقــولُ: [ ــيإن «والكت ــلَ الــورقِ مــن الــذين ل س لهــم مــدبِّـرٌ يســقطون مث
يقـــولُ الكتـــابُ:  افـــي الترجمـــة الســـبعينية). وأيضًـــ ١٤: ١١مأ( »الشـــجرِ 

ــنةٍ وكــلُّ مَــن أرادَ دَخلهــا وأخــذَ كنوزَهــا، كــذلك َ«ك ــرِ محصَّ ــةٍ غي ــلِ مدين مِث
في الترجمــــــة  ٢٨: ٢٥مأ( »الإنســــــانُ الــــــذي يعمــــــلُ أمــــــورهَ بغيــــــرِ مشــــــورةٍ 

  )٣٢قول ، هبانالر  بستان(  السبعينية)]
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 ٤٤

ــا ونســمعها قــال أحــدُ الشــيوخِ: [ إذا كانــت الصــناعات التــي نبصــرها بعيونن
 لاً بآذاننــا ونعملهــا بأيــدينا، لا نقــدر أن نمارســها بــذواتنا إن لــم نتعلمهــا أو 

من معلميها، أفليست إذن جهالـةً وحماقـةً ممـن يريـد أن يمـارسَ الصـناعةَ 
ـــرَ المرئيـــة بغيـــر معلـــمٍ؟ علمًـــ ـــعِ  االروحانيـــة غي بأنهـــا أكثـــر خفـــاءً مـــن جمي

  ]الصنائعِ، والغلط فيها أعظمُ خسارة من كلِّ ما عداها
  )٦٢٣، قول الرهبان (بستان

  والبستان يبلور هذا المبدأ في صيغة مختصرة:

  ).٥٨٦] (قول وبغير طاعةٍ لم ينجح أحدٌ [

  يقول أنبا أنطونيوس: الذلك أيضً 

  ).٧] (قول ارةِ أبِ الديرِ لا تَـقُم بعملٍ من الأعمالِ إلا بعد استش[

  لماذا؟ لسببين:
توجـــد طريـــق تظهـــر «لكـــي تنجـــو مـــن خـــداعات العـــدو، لأنـــه  :الســـبب الأول -

). فمـــــن الأســـــاليب ١٢: ١٤مأ( »للإنســـــان مســـــتقيمة وعاقبتهـــــا طـــــرق المـــــوت
) ١٤: ١١كـــو٢( » شـــكله إلى شـــبه مـــلاك نـــورغـــيرِّ يُ «المألوفـــة لـــدى العـــدو أن 

ـــتحـــت غـــلاف يبـــدو  هَ ويخُفـــي سمُّـــ . هـــذا مـــا يقولـــه أنبـــا أنطونيـــوس: اوصـــالحً  ارً خيـِّ
ــرالمــؤمنين  ضــلُّ اعلمــوا أن العــدو يُ [ ). ولكــن ١: ١١] (رســالة بحجــة الخي

 خداعات العدو لا تقوى على الذي يستشير ويطيع لما يُشار إليه.
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: لكي تزداد قيمة عملك ويرتقي من مجرد عمل ساذج تعمله والسبب الثاني -
ة في طاعة المسيح للآب، فيكون لك دالة كبيرة لدى أنت، إلى مستوى المشارك

  المسيح ولدى الآب بسبب هذه المشاđة والمشاركة.
  

  اعتراضات على مبدأ الطاعة:
  : الطاعة الله فقط وليست للناسالاعتراض الأول

صـحيح أن الطاعـة الله وحـده، ولكننــا نحـن نكـون طــائعين الله حينمـا نطيـع الــذين 
الـــذي يســـمع مـــنكم «فونـــا مشـــيئته. لقـــد قـــال المســـيح لرســـله: عرِّ أقـــامهم االله علينـــا ليُ 

 »رذل الــــذي أرســــلنيرذلنــــي يــُــرذلنــــي. والــــذي يُ رذلكم يُ . والــــذي يــُــيســــمع منــــي
واخضــعوا لأĔــم يســهرون  أطيعــوا مرشــديكم«). وبــولس الرســول يقــول: ١٦ :١٠(لــو

، لكــي يفعلــوا ذلــك بفــرح لا آنــين لأن الأجــل نفوســكم كــأĔم ســوف يعطــون حســابً 
  .)١٧: ١٣(عب »ا غير نافع لكمهذ

مـن لا «ويمكننا أن نطبِّـق علـى مبـدأ الطاعـة مـا يقولـه القـديس يوحنـا عـن المحبـة: 
). ٢٠: ٤يـو١( »يحب أخاه الذي أبصره كيف يقـدر أن يحـب االله الـذي لم يبصـره؟!

  وهكذا من لا يطيع أباه الذي يبصره كيف يدّعي أنه يطيع االله الذي لم يبصره؟

  نطونيوس:ويقول أنبا أ

ــا المســكين أبــوكم أُ [ ــائعــرِّ وأن ــا أحب ــ ي، أننــيفكم، ي الجبــال  يقــد تعبــتُ ف
الرب إرادته، فلم يظُهِر  يالليل والنهار أن يكشف ل يوطلبتُ ف يوالبرار 

 يوقبلــتُ معرفتهــا (أ يءكــل شــ  يفــ يحتــى ســمعتُ لآبــائ منهــا، اشــيئً  يلــ
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لـرب يسـمع، ومَـن معرفة إرادة االله) منهم. لأن كل مَن يسمع مِـن آبائـه فل
فهــو لا يســمع  يســمع مِــن الــرب فهــو يســمع لآبائــه. ومَــن لا يســمع لآبائــه

مــا كتَبتــُه إلــيكم، لكــى  يبــالرب، اســمعوا لأبـيكم فــ يمـن الــرب. فيــا أحبــائ
ويسهِّل الرب جميع  اعليكم بركته، وتجدوا راحة ونعمة وقوة ومجدً  تحلَّ 

  ]طرقكم
  )٢٨: ٢٠(رسالة

اركين، افهمــــوا مــــا قــــد قلتــــه لكــــم؛ فــــإنكم لا الأحبــــاء المبــــ يفيــــا أولاد[
زوا بـين تقدرون أن تتقـدموا وتنمـوا بـالأكثر، ولا تكمُلـوا ولا تعرفـوا أن تميِّـ

الخيــر والشــر، إذا لــم تســمعوا تعلــيم آبــائكم الكــاملين. لأن آباءنــا هكــذا 
مـين،  موا ونموا وصـاروا معلِّ صنعوا باستماعهم لآبائهم وتعلُّمِهم منهم، تقدَّ 

تعلَّمــوا مــن آبــائكم، «حكمــة يشــوع بــن ســيراخ :  يو مكتــوب فــكمــا هــ
  ).٧ :١٨)] (رسالة ٩: ٨(ابن سيراخ »لأنهم قد تعلموا من آبائهم

ومــع ذلــك فــإن أنبــا أنطونيــوس لا ينــادي بالطاعــة العميــاء بــل بالطاعــة المســتنيرة 
  المتوافقة مع وصايا االله:

إن أمُِــــرتَ بمــــا يخــــالفُ إن أمُِــــرتَ بشــــيءٍ يوافــــقُ مشــــيئةَ االلهِ فاحفظــــه. و [
 ).١٧] (البستان، قول الوصايا فقل إن الطاعةَ اللهِ أولى من الطاعةِ للناسِ 
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 الراهب ومفهوم الطاعة

 ٤٧

  ؟ »الحرية التي حررنا بها المسيح«ق بين مبدأ الطاعة وبين : كيف نوفِّ الاعتراض الثاني
  :اصحيحً  اأن نتفهم الحرية المسيحية فهمً  لاً يلزم أو 

أهويـة قلـبي، بـل علـى عكـس ذلـك هـي أن  الحرية الحقيقية ليسـت هـي أن أعمـل
... فـــإن خطيئـــةهـــو عبـــد لل طيئـــةكـــل مـــن يعمـــل الخ«أتحـــرر مـــن أهويـــة قلـــبي الرديئـــة: 

الحريـة الـتي قـد «). هذه هي ٣٦-٣٤: ٨(يو »احرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارً 
أم  اليسـت هـي أن أفعـل كـل مـا أريـد سـواء كـان خـيرً  .)١: ٥(غل» حررنا المسيح đا

، هذه لا تُدعى حرية بل إباحية؛ ومن بداية المسيحية قد ندد الرسل đـذا المفهـوم اشرً 
  المنحرف للحرية:

 »كــــــــأحرار ولــــــــيس كالــــــــذين الحريــــــــة عنــــــــدهم ســــــــترة للشــــــــر، بــــــــل كعبيــــــــد االله«
  ).١٦ :٢بط١(

 »للجسـد وا الحرية فرصةً صيرِّ فإنكم إنما دعيتم للحرية أيها الأخوة، غير أنه لا تُ «
  ).١٣: ٥(غل

اعدين إياهم بالحرية وهم أنفسهم عبيد الفساد. لأن ما انغلب منه أحد فهـو و «
كـل مـن «د بطرس الرسول ما قاله الرب نفسه: ردِّ ). هنا يُ ١٩: ٢بط٢( »له مستعبد
  .)٣٤: ٨(يو »ةئة هو عبد للخطيئيعمل الخطي

حــرر دنا، أن نتقيِّــوأمــا الحريــة الحقيقيــة فهــي أن نتحــرر مــن شــهواتنا الرديئــة الــتي تُ 
لعمـــل مشـــيئة االله، نكـــون  اوعبوديـــة الشـــيطان حـــتى نكـــون أحـــرارً  طيئـــةمـــن عبوديـــة الخ

  في تقديم نفوسنا بحرية الله، كما يقول القداس الغريغوري: اأحرارً 
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 مفاهيم رهبانية، الجزء الأول

 ٤٨

  لأقوالك] اقدِّم لك يا سيدي مشورات حريتي وأكتب أعمالي تبعً [أُ 

  هنا تتقابل الحرية الحقيقية مع الطاعة الله عن محبة.

: طالما عندي الإنجيل فما الحاجة لأن أستشير الناس أو أسمع ثالث اعتراض
  منهم؟

ب الــرب نفســه بآيــة مــن الإنجيــل أخفــى وراءهــا إن كــان الشــيطان تجاســر بــأن جــرَّ 
! ام أيضًـبـل والمتقـدِّ  ئع أن يفعـل ذلـك مـع الراهـب المبتـدتضليله، فكم بالحري يستطي

وب في التضليل. ولم يُسعف الراهب وعندنا أكثر من قصة في البستان عن هذا الأسل
  المسكين إلا سؤاله من هو أكبر منه:

فحسده الشيطانُ ورامَ أن يرميه في الكبرياءِ، فوسوس لـه بأنـه قـد سـلك [
لـــم يبلغـــه أحـــدٌ مـــن البشـــرِ، وأنـــه يجـــب أن يجتـــرحَ  افـــي النســـكِ مســـلكً 

لأن الـربَ مجِّـدوا االله، الآيات كي يزدادَ نشاطهُ، ويرى الناسُ العجائبَ فيُ 
ــليــرى النــاسُ أعمــالَكم الحســنةَ فيُ «قــال:  انفسَــه أيضًــ دوا أبــاكم الــذي مجِّ

. فسأل الربَّ من أجـلِ هـذا الأمـرِ، وإذ لـم )١٦: ٥(مت »في السماوات
بــأن الرســولَ يقــول:  ايشــأ الإلــهُ المتعطِّــف أن يظلــمَ تعبَــه، فقــد ألهمــه فكــرً 

. وقـال: إن كـان ذلـك )٥ :٣كـو٢( »مـن أنفسِـنا السنا كفـاةً أن نـرى رأيـً«
ــ ــً االســيد لــم يجــد نفسَــه كُفئً مــن ذاتــِه، فكــم بــالحري يجــب  الأن يــرى رأي

علــــيَّ أنــــا الشــــقي أن أقــــولَ هــــذا القــــول، أقــــومُ إذن وأمضــــي إلــــى فــــلان 
  ]  المتوحد، ومهما قال لي أقبله كمرسَلٍ لي من قبل االله ...

  )٥١٩ قولبستان الرهبان، (
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  )١٦(ضرورة العمل للراهب

  :السؤ 
  ما هي ضرورة العمل للراهب؟ هل العمل ركن أساسي في الرهبنة؟  

  :الجواب
  .على غيره الإنسان الروحي لا يعيش عالةً 

ـــدأ موجـــود في أقـــوال عديـــدة جـــدً  ـــه إلىَ آخـــره، بـــل في البســـتان مـــن أوَّ  اهـــذا المب ل
  :اموجود في الإنجيل أيضً 

  فالقديس بولس الرسول يقول:
  ).٣٤: ٢٠(أع »ي خدمتها هاتان اليدانحاجاتي وحاجات الذين مع« +

، يسهر طول الليل ويعمل في صناعة أيضًا كان يعول نفسه ويعول آخرين
لعمله لكوĔما من صناعته  لاً ا نزل عند أكيلا وبريسكلاّ وجد عندهما مجَالـمّ الخيام، و 

  خيَّامين من نفس مهنته.

  ).١٠: ٣ست٢( »ايضً أ ، فلا يأكلْ إن كان أحد لا يريد أن يشتغلَ « +
 امَنْ لا يشتغل يلزم بالضرورة ألا يطُالِب بالطعام والأكل. والبستان يحكي مؤكِّدً 

  :قصة الراهب الذي زار القديس أنبا سلوانسفي هذا المبدأ 

لا تعملـوا للطعـامِ «ا رأى الإخـوةَ منكبِّـين علـى العمـلِ، قـال للشـيخِ: فلمَّ [
فقــال الشــيخُ ». ظَّ الصــالحالبائــد أيهــا الأب، لأن مــريمَ اختــارت لهــا الحــ

                                                 
  ٥٢، رقم الشريط:  ١٥/٥/٢٠٠٠حديث بتاريخ:   )١٦(
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 مفاهيم رهبانية، الجزء الأول

 ٥٠

ــذِه:  ــةٍ فارغــةٍ «لتلمي ــه فــي قلاي ، »أعــطِ الأخَ مصــحفاً (أي إنجــيلاً) وأدخِلْ
ففعـــل. فلمـــا حانـــت ســـاعةُ الأكـــلِ بقَِـــيَ الأخُ منتظـــراً علـــى البـــابِ مترقِّبـــاً 
وصولَ من يسألهُ المجيءَ إلى المائـدةِ. فلمـا لـم يدْعُـهُ أحـدٌ، نهـض وجـاء 

». نعـم«؟ فأجابـه: »أمـا أكـل الإخـوةُ اليـوم يـا أبانـا«إلى الشيخِ وقـال لـه: 
ذلك لأنـك «؟ فأجابه الشيخُ: »ولماذا لم تدْعُني للأكلِ معهم«فقال له: 

رجــلٌ روحــانيٌّ، لســتَ فــي حاجــةٍ إلــى طعــامٍ، وأمــا نحــن فجســديون نحتــاجُ 
إلــــى طعــــامٍ ولــــذلك نمــــارسُ الأعمــــالَ. أمــــا أنــــت فقــــد اختــــرتَ النصــــيبَ 

ــ». هــارَ كلَّــه، ولا تحتــاج إلــى أن تأكــلَ طعامــاً الصــالح، تقــرأُ الن ا ســمع فلمَّ
فأجابـه الشـيخُ: ». اغفـر لـي يـا أبانـا«الأخُ هذا الكلام خرَّ ساجداً وقـال: 

  ]»لا شكَّ أن مريمَ تحتاجُ إلى مرثا، لأن مريمَ بمرثا مُدحَت«
  )٢٧٨قول رقم بستان الرهبان، (

با مقـاريوس كـانوا يشـتغلون. فـإذا قرأنـا آباؤنا الرهبان الأوائل أنبا أنطونيوس وأن +
  آخر صفحة في رسائل القديس أنبا أنطونيوس، أي الخاتمِة، نجد ما يأتي:

 قــال الإخــوة إننــا عنــدما جئنــا إلــى حيــث كــان يســكن القــديس أنطونيــوس[
كان إيلاريون الطوباوي مع تلاميـذ ) بقليل بعد أن تنيَّحكان (يبدو أن ذلك  

بنا في ذلك الموضع جَميعه بِهشاشة وبشاشـة.  القديس، فأخذونا وطافوا
وكـــان تلميـــذاه إســـحاق وســـيرابيون يروننـــا المكـــان ويقـــولان لنـــا: فـــي هـــذا 

(يقــرأ الإنجيــل بصــوتٍ  الموضــع كــان القــديس يصــلِّي، وفــي هــذا كــان يتلــو
، وهـا هنـا كـان يجلـس يعمـل الزنابيـل. اوفي هذا كان يجلس صامتً عـالٍ)، 



 ضرورة العمل للراهب

 ٥١

جســده مــن التعــب، وهنــا كــان يرقــد. وهــذه وفــي هــذا الموضــع كــان يــريح 
(القـديس أنطونيـوس يعمـل بنفسـه وعمـره  الكرمة وهـذه الغـروس هـو غرسـها

وهـو (المسـكبة هـي حـوض مـاء).  وهذه المسكبة عملها بيـدهسـنة).  ١٠٥
بنــى هــذا الحــوض بتعــب وكــدّ ليســقي الغــروس، وهــذه المَحفــرة كانــت لــه 

ا جَميـع هـذه المواضـع قـالوا لنـا جـاء ا طافوا بنلـمّ يحفر بها. و  لاً طوي ازمانً 
 اواحـدً  ايسـع إنسـانً  اعًـالشيخ وسكن في هـذا الموضـع وكـان الموضـع مربَّـ 

وفـي رأس الجبـل كانـت هنـاك قلالـي منحوتـة (مغارة أنبـا أنطونيـوس).  انائمً 
من صخرة سعة كل قلاية بِهذا المقدار، وهـي ببـاب مفـرد يصـعدون إليهـا 

وكـان القـديس يفـر هنـاك إذا أراد الهـدوء  بتعب لصـعوبة الجبـل وارتفاعـه.
ا دخلنـا البسـتان أرونـا أشـجار فاكهـة كثيـرة وقـالوا لــمَّ وألاَّ يزعجه مزعج. و 

 سـنة ١٠٢(أي عندما كان عمره لنا إن الطوباني نصبها منذ ثلاث سنوات 
  )]“أشجار فاكهة كثيرة”كان لا يزال يزرع   )سنة ١٠٥ وعمرهلأنه تنيَّح (

  تبة الدير).بمك ٢٣(مخطوط م 

صة زيارة أنبا مقار لأنبا أنطونيوس وسهرهما طول الليل يعملان في الضفائر ق +
، وفي الصباح وجد طاقةلقي بالضفائر خارج الاللازمة لعمل الزنابيل. وكان أنبا مقار يُ 

من الضفائر، فقام وأمسك بيد  اكبيرً   اأنبا أنطونيوس أن أنبا مقار كان قد ضفَّر مقدارً 
  ).٣٨  قول الرهبان (بستان .وقال: إن قوة عظيمة تخرج من هاتين اليدينمقاريوس 

أن الآبـــاء كـــانوا يعملـــون ويشـــتغلون طـــول الليـــل. والمبـــدأ  ه القصـــة يتبـــينَّ مـــن هـــذ
  الرهباني العام هو أنه يجب أن نعمل لكي نعول أنفسنا وإخوتنا المساكين.
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 ٥٢

  العطاء للمساكين:

  لمبتدئين:من تعاليم أنبا إشعياء الإسقيطي ل  +

  ]اِعمل لكي ما تعطي المساكين من عرق جبينك، لأن البطالة موتٌ وهلاكٌ [
  ).٢٢٢قول الرهبان، (بستان 

عطي المساكين من عرق العمل أن نُ من دف كان ضمن الهمن بداية الرهبنة  
. هذا هو المبدأ )٣٥: ٢٠(أع »مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ«جبيننا. 

ات  صدقالقبَِلَ أثناء بنائه ه البستان كله؛ فإذا كان الدير الرهباني الذي يسير علي
بناء الدير، وأما الوضع احتياجات  لسد امؤقتً  اأمرً كان وضع استثنائي، فهذا  ك

حتى يأخذ صدقة،  اأو شحّاذً  اعاجزً  االرهباني الأصيل، فهو أن الراهب ليس إنسانً 
  لمساكين.بل عليه أن يعمل ويعول نفسه، بل ويعول آخرين ويعطي ا

  الصدقة لا تحقّ للراهب:
  قال أنبا زينون:

  ).٣٥٠] (قول عنها اعطي حسابً سيُ  الراهب الذي يأخذ صدقةً [

الصدقة لا تحقّ للراهب الشاب القادر على العمل وإعالة نفسه وآخرين. ف
، لابد الصدقة تحقّ للعجزة والأرامل والمساكين والأيتام. فكون الراهب يأخذ صدقةً 

من  ا، لأنه أخذ ما لا يحق له. لذلك الذي يطلب شيئً اها حسابً أن يعطي عن
من  اتحت هذا الحكم. مبدأ غير صحيح أن نأخذ شيئً  االعلمانيين يكون واقعً 

  العلمانيين بحجة أننا رهبان.

YASHOUA AL-BARAMOUSY
Rectangle



 ضرورة العمل للراهب

 ٥٣

إلىَ أنبـــا مقـــار، لكـــي يعطيهـــا للآبـــاء، قـــال أنبـــا مقـــار  اعنـــدما أحضـــر غـــنيٌ نقـــودً 
  للرجل الغني:

مــن  لاً مكتفــون، ولــيس لنــا احتيــاجٌ إلــى هــذا، لأن كــ االلهنحــن مــن نعمــة [
ارجــع يـا ابنـي بمالــِك إلـى العـالم وأهلِــهِ،  الإخـوة يعمـلُ بــأكثرِ مـن حاجتـِهِ،

  ].لأننا نحن أناسٌ أموات
  )٣٤٠، قول الرهبان (بستان

، أمـر أن يُضـرب النـاقوس ليحضـر الأخـوة حـتى يأخـذ كـل مـن اعليه جـدً  ولما ألحَّ 
أمام المال، ولم يأخذ  اراهب، فعبروا جميعً  ٢٤٠٠لمال، وكان عددهم من ا ايريد نصيبً 

    !!منه اأحدهم شيئً 
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  )١٧(حياة الراهب فيدور العمل 

  :»الا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضً  أحدٌ  إن كان« 

أن يعـيش  لـه إنسـان مسـيحي لا يصـح أيُّ  من وجهة نظر المسيحية عامـةً:، لاً أو 
إن  «للمبدأ المشهور الذي نادى به القـديس بـولس الرسـول:  اعالةً على الآخرين، تبعً 

  ).١٠:٣تس ٢( »اكان أحد لا يريد أن يشتغل، فلا يأكل أيضً 

ــــ البســــتان عــــن الراهــــب الــــذي ذهــــب لزيــــارة أنبــــا  فيمعروفــــة القصــــة الــــتي  اوطبعً
سلوانس، ورأى الإخوة منكبِّين على العمل، فقـال لـلأب سـلوانس: لا ēَتمـوا بالعمـل 

قلايـــة ومعـــه   فيي، لأن مـــريم اختـــارت النصـــيب الصـــالِح. ثمَُّ بعـــد ذلـــك حبســـوه المـــادِّ 
كتــاب وتركــوه بــلا أكــل. ولمــا احــتجّ علــى ذلــك، قــالوا لــه: أنــتَ إنســان روحــاني تقــرأ 

  )٢٧٨طول النهار ولا تحَتاج إلىَ طعام! (بستان الرهبان قول 

أن يشـــتغل، فـــلا إن كـــان أحـــد لا يريـــد «البســـتان للآيـــة القائلـــة  فيهـــذا تطبيـــق 
  .»ايأكل أيضً 

نقرأ النص الذي وردت فيه هذه الآيـة وهـو الإصـحاح الثالـث مـن الرسـالة الثانيـة 
  للقديس بولس الرسول إلىَ أهل تسالونيكي:

ثمَُّ نوصيكم أيها الإخوة باسم ربنا يسوع المسيح أن تتجنَّبوا كل أخٍ يسلك بلا «
حسب التعليم الذي أخذه مِنَّا. ترتيب (حسب الأصل اليوناني: بلا طقس) وليس 

                                                 
  ١١٥، رقم الشريط:  ١٧/١٢/٢٠٠٤حديث بتاريخ:   )١٧(
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إذ أنتم تعرفون كيف يجَب أن يتُمثَّل بنا، لأننا لمَ نسلك بلا ترتيبٍ بينكم، ولا أكلنا 
من أحد (لاحظ أن الذي يقول هذا الكلام هو بولس الرسول) بل كنَّا  امجَانً  اخبزً 

أن لا سلطان لنا،  لكي لا نثُقِّل على أحدٍ منكم. ليس اوĔَارً  لاً نشتغل بتعبٍ وكدٍّ لي
حين كُنَّا عندكم  اعطيكم أنفسنا قدوةً حتى تتمثَّلوا بنا. فإننا أيضً بل لكي نُ 

. لأننا سمَعنا أن اإن كان أحد لا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضً أوصيناكم đِذا أنه 
، بل هم فضوليون. فمثل هؤلاء ايسلكون بينكم بلا ترتيب لا يشتغلون شيئً  اقومً 

 »ظهم بربنا يسوع المسيح أن يشتغلوا đِدوء ويأكلوا خبز أنفسهمنوصيهم ونع
  ).١٢-٦: ٣ست٢(

الذي يقول لاحظ أن . »الا يريد أن يشتغل، فلا يأكل أيضً  أحد كان نإ«
فالراعي الذي  ه أن تعوله الكنيسة.هذا الكلام هو القديس بولس الذي كان من حقِّ 

 »عى رعية ومن لبن الرعية لا يأكلمن ير «رعى رعية من حقِّه أن تعوله الرعية: ي
  ). لكن القديس بولس آثر أن لا يستخدم هذا الحق.٧: ٩كو١(

  من العلمانيين! امجَّانً  اأن يأخذ شيئً  من حقِّهأما الراهب فليس 

  وبين الراهب. يرعى رعيةً و هذا فرق كبير بين الكاهن الذي يخدم في العالمَ 

إن كـان أحـد «المبـدأ:  اطبـق عليـه تمَامًـأن يعول نفسـه، وينعليه فروض المالراهب 
  .»الا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضً 

  الراهب والعمل عند آباء البَريَّة :

  جمَيع آباء الرهبنة الكبار كانوا يعملون:
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قصة أنبا مقار عندما زار أنبا أنطونيوس: تبينِّ هذه القصة اثنين من أكبرَ  +
 اهللالعمل اليدوي، وهما يتكلَّمان بعظائم  فيرؤوس الرهبنة، وقد أمضيا الليل كلَّه 

  ).٣٨ قولبستان الرهبان، (

ما كان يذهب إلىَ الحصاد مع الإخوة (أكثر  اسيرة أنبا مقار أنه كثيرً  فينجَد  +
الحصاد مع  فيمن قصة). كان ينْزل أنبا مقار مع تلاميذه إلىَ الريف ويشترَكون 

 امرأةلك القصة التي رأى فيها أنبا مقار ذوعلى سبيل المثال تشهد عن الحصَّادين. 
  ).٣٩تبكي وهي تلتقط وراء الحصَّادين (قول 

ا شاخ قال له تلاميذه لـمّ ه، و يأنبا إيسيذوروس، طول حياته كان يعمل بيدَ  +
لو ”ماذا كان رَدّه؟! ف. “أيها الشيخ، أرحْ نفسك، لأنكَ قد شِختَ ”الشبان: 

لى إنزَل من أجلي  االلهيكون لي فضل، لأن ابن أحرقوا إيسيذوروس وذروا رماده، فلن 
قط، بالنسبة لِما عمله  ا). فمهما عملتُ، فأنا لمَ أعمل شيئً ١٧٣(قول  “الأرض

  المسيح من أجلي.

إنــــه لأمــــر فظيــــع وقبــــيح بنــــا أن يتعــــب العلمــــانيون  قــــال قاســــيانوس الرومــــي:[
مون إلىَ فقــراءٍ وضــريبة ويقُــدِّ  اونســاءً ويــدفعون خراجًــ اويعملــون ويعولــون أولادً 

بــاكورات وقــرابين، أمَّــا نحَــن  االلهومحُتــاجين حســب طــاقتهم ويحَملــون إلىَ بيــت 
فــلا نقتــني مــن أتعابنــا حــتى ولا حاجاتنــا اللازمــة لنــا، بــل نحَــبس أيادينــا داخــل 

إن هـــاتَـينْ «ثيابنـــا ونســـتجدي أتعـــاب غيرنـــا، ولا نصـــغي إلىَ الرســـول القائـــل: 
إن الـرب قـد «وقولـه:  ،»حاجات الـذين هـم معـيدمتا حاجاتي و اليدَيْن قد خ

نحـن نوصـيكم باسـم «: اوقولـه أيضًـ ،»أعطى الطوبى للمعطي أكثر من الآخـذ
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ربنــا يســوع المســيح أن تتجنَّبــوا كــل أخٍ عــديم النظــام لا يســلك حســب التقليــد 
  ...إلخ. »الذي سلمناه لكم

ذين لا يعملـون لف، ويـدعو الـزيـل علـل الصَّـأسمَعتم كيف أن الرسـول بحِكمـةٍ يُ 
 ، وđــذا أرانــا رذيلــةً كــبرى شــريرة، عــديمي النظــام (= خــارج طقــس الكنيســة)

 غــــــير موافــــــقو  ،، وهــــــو مُهيَّــــــأ للغضــــــب أمــــــرٍ أيِّ  فيلأن البطَّــــــال غــــــير نــــــافعٍ 
أقوالـه،  فيمـتهجِّمٌ كما أنـه الشهوات،   فيعبدٌ للضجر، ومنغمسٌ و ، للسكوت

إĔــم لا يســلكون بحِســب الوصــية الــتي «أمَّــا قولــه  فاعــلٌ للرذائــل الأخــرى كلهــا.
ون»أخـــذوها منَّـــا ـــا ، فيقصـــد بـــه أĔـــم متوانـــون ومتكـــبرِّ  للوصـــايا. بطلـــونومُ  معً

، فيؤنِّـــب بـــه الـــذين لا يعملـــون »لمَ نأكـــل مـــنكم خبـــز البطالـــة«كـــذلك قولـــه 
(يعــني أĔـم يأخــذون أي أĔـم يعُــالون بغـير واجـبٍ بـأĔم يـأكلون خبــز البطالـة، 

ـــامى  مـــا لا يحـــق لهـــم، وهـــذا نـــوع مـــن اللصوصـــية لأĔـــم يأخـــذون مـــا يحَـــق لليت
مــلء الصــحة، وقــادرون علــى العمــل، ولــيس لهــم عــذر  فيوالأرامــل، بينمــا هــم 

  أن يعيشوا عالةً على الآخرين). في
سقيط مصر لا يسمحون للرهبـان، لاسـيما الشـبان مـنهم، بإلذلك كان الآباء 

ن، لأن الـذي احتى ولو لحَظة من الزمولا شتاءً  اغوا من عملٍ لا صيفً أن يتفرَّ ب
سـعف منـه بـه ويُ  يقتـاتيمُارس العمل يـتخلَّص مـن الضـجر ويتحصَّـل علـى مـا 

  ).٣٠٢بستان الرهبان، (  حتاجين] لـمُ ا

عــن هـــذا  االتقليـــد الرهبــاني. وأنــه غريــبٌ جــدً  فيهــذه الأقــوال تبــينِّ أهميــة العمــل 
ى الرهبنـــــة الأولىَ. ويقـــــول التقليـــــد أن الراهـــــب يأخـــــذ صـــــدقة. هـــــذا مبـــــدأ غريـــــب علـــــ

  ).٣٥٠عنها] (قول  االبستان: [إن الراهب الذي يأخذ صدقة سوف يعُطي حسابً 
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  فائدة العمل بالنسبة للراهب

 čالمسيح في ابذل الذات حب:  

  »مغبوطٌ هو العطاء أكثر من الأخذ«

فالراهـــب المســـيح.  في االعمـــل فرصـــة للبـــذل والعطـــاء، وبـــذل الـــذات يكـــون حبـًــ
ــً فيعِــب نفســه إنســان يتُ العــالمَ لكــان يتُعِــب  في. لــو كــان اولا يأخــذ أجــرً  االعمــل مجَان

العمـل دون أن يأخـذ  في. أمَّـا كـون الراهـب يتُعـِب نفسـه امادِّيً  انفسه لكي يأخذ أجرً 
  ، فهو يأخذ بدل أجره ازدياد حبه للمسيح.اأجرً 

عـن  اوهنا خطورة الذي يقـول: أنـا سأسـتقيل مـن هـذا العمـل. شـيء غريـب جـدً 
ـــــدِّم  فيالعـــــالمَ، أن تـــــذهب لرئيســـــك  فيالرهبنـــــة. ممُكـــــن أن يحـــــدث هـــــذا  العمـــــل وتقُ

  استقالتك، وبالتالي تحُرَم من أجرك وأنتَ حرّ في ذلك.

 في االمســـيح ويعمـــل حبًـــ فيولكـــن إنســـان راهـــب جـــاء إلى الـــدير مـــن أجـــل حبـــه 
لأجـــر الـــذي المســـيح، ثمُ بعـــد ذلـــك يقـــول: أنـــا سأســـتقيل! معناهـــا: أنـــا مســـتغني عـــن ا

آخذه. ولكن ما الأجر الذي تأخذه؟ إنه محَبة المسـيح. يعـني كأنـه يقـول: أنـا مسـتغني 
  لهَا! فهذه مقابل تلك. اعن محَبة المسيح! أنا لستُ محُتاجً 

ــ يفــأول فائــدة للعمــل هــ المســيح، وممارســة المبــدأ الــذي قالــه  في ابــذل الــذات حبً
  ).٣٥: ٢٠(اع »مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ«الرب: 

ش على مبدأ الأخـذ بـدون ئجتمع، فهو عالـمُ أما الإنسان الذي يحَيا عالةً على ا
ذاتـــه إعالـــة عطــاء، بينمـــا المفــروض هـــو العكــس، أي أن الراهـــب لــيس فقـــط يكتفــي ب
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حتاجين. يعــني إنتاجــك يكــون أكثــر مــن لـــمُ نــتج أكثــر ممَِّــا يأخــذ لكــي يعــول اولكــن يُ 
مشـــروع  في احتاجين. وهـــذا مـــا يصـــنعه الـــدير حاليًـــلــــمُ اســـتهلاكك، والزيـــادة تعُطــَـى ل

  .)١٨(حتاجينلـمُ إعالة ا

حتاجين بحِســـب مـــا يوُصـــي بـــه البســـتان. لــــمُ فالفـــائض مـــن عملـــك يـــذهب إلىَ ا
يكـون إنتاجـه أكـبرَ مقتصـداً بحيـث قطاعـه  فيلذلك من الحكمة أن يكون كل راهـب 

  من استهلاكه.

منطـق الاقتصـاد، ولكـن هـي هـي علمانيـة أو عصـرية بحِسـب  اهذه ليست ألفاظً 
  .»مغبوطٌ هو العطاء أكثَر من الأخذ«قول المسيح: 

  نتاجك هو العطاء، أخذك هو استهلاك.إ

راهــب لــيس عنــده فكــرة عــن هــذا المبــدأ، تجَــده يطلــب طلبــات ليســت لهَــا Ĕايــة 
 اللعمـــــل، والعجيـــــب أنـــــك تجَـــــد أن الشـــــيء الـــــذي ينتجـــــه هـــــذا القطـــــاع لا يـــــأتي أبـــــدً 

تي يطلبهـا. بـالطبع هـذا العمـل لـيس لـه أي هـدف لا روحـي ولا مـادِّي، بالمصاريف ال
ــل الــدير لـــمُ القــائم بــه لا يســعف منــه ا حتاجين ولا يقُِيــت نفســه، ولكــن بــالعكس يحُمِّ

قطاعـــــات أخـــــرى، ويمنـــــع اســـــتفادة  فيتكلفـــــة، ويســـــتهلك مـــــا ينتجـــــه إخوتـــــه الـــــذين 
اء. وهـذا بـالطبع غـير مغبـوط المحتاجين. وباختصار يعيش بمِبـدأ الأخـذ أكثـَر مـن العطـ

حسب قول المسيح. ولكن المغبوط هو الذي يخَتصر علـى قـدر الإمكـان مـن طلباتـه، 
  نتاجه أكثَر من استهلاكه.إحتى يكون عطاؤه أكثَر من أخذه، و 

                                                 
دير بالفعل يُساهم في مشروع المـلاك ميخائيـل الـذي أسسـه ، حيث كان ال٢٠٠٤هذه الكلمة قيلت سنة  )١٨(

  الأب متى المسكين ليجعل الراهب يعمل بفرح ونشاط، عالماً أن الفائض من عمله يذهب لإخوة الرب.
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  :العمل فيالاحتكاكات 

العمــل! ولكــن هــذا  فيأكثـَر شــيء يجَعــل الراهـب يكــره العمــل هــو الاحتكاكـات 
  !د الراهبفيأكثَر الأمور التي تُ و الأمر بالذات ه

ـــة الـــتي تكشـــف عيوبـــك وتكشـــف  فيالاحتكاكـــات  العمـــل هـــي الفرصـــة الذهبي
العمـل يسـتعفي مـن العمـل ويقـول:  فيذاتيتك. آه من راهب عندما يجَـد احتكاكـات 

، مُتعِبـًا ايوجِّه إليََّ كلامًـ اأنا عاوز عمل بلا احتكاكات، لأني أنا لا أستحمل أن أحدً 
شغلي وحدي. هذا الراهب ستظلّ عيوبه موجودة فيـه،  في اأحب أن أكون هادئً وأنا 

 ايعتـبرِوه قديسًـأن  اكـن جـدً يمُ ن. و و ولا يكتشفها، مُغلَق عليها، لا هو يراها ولا الآخر 
لكـن . ويحُـاول بكـل الطـرق أن يتفـادَى كـل مجَـال للاحتكـاك. اوهو يعتبرِ نفسه قديسً 

عيوبــه كمــا هــي لمَ تتحــرَّك ولمَ تتزحــزح، لِمــاذا؟ لأنــه عيوبــه موجــودة فيــه، يشــيخ ويجَــد 
يكـــتم عليهـــا. يخُفيهـــا عـــن الآخـــرين وعـــن نفســـه. لـــذلك لا تنكشـــف ولا تنفضـــح ولا 

  تعُرَف، وبالتالي لا تنصلح.

حين أن الراهب الذي يعمـل، ويـنعم عليـه االله بمِجـال عمـل فيـه احتكاكـات،  في
 فيهـذا طوبـاه، طـوبى لِمَـنْ يجَـد مَـنْ ينتهـره  فيه انتهـار، وشـخص ينتهـره ويؤنِّبـه بشـدَّة.

  مجَال العمل.

  : سيكتشف عيوبه.لاً أو 

  .اضد المديح والكبرياء، وضد أن يظن نفسه قديسً  ا: سيأخذ ترياقً اثانيً 

فيه هـو مجَـال التعامـل مـع العلمـانيين.  اتكون موجودً  نأخطر مجَال لا أتمَنىَّ لك أ
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المضـــيفة، ويطلـــب منـــك الضـــيوف أن  فيمـــانيين مُكلَّـــف بـــأن تخَـــدم العل لاً تكـــون مـــث
تصــــلِّي مــــن أجلهــــم، وتضــــع يــــدك علــــيهم، وتســــمع كــــلام العلمــــانيين: إن صــــلواتكم 

ودون أن تــدري ســتنخدع  لاً قلــي لاً (صــلوات الرهبــان!) هــي الــتي نحَيــا بواســطتها... قلــي
أيــة كلمــة تقولهُــا و وأن صــلواتك تشــفي النــاس،  انــك صــرتَ قديسًــأنفســك وتظــن  في
  ، فيسمع الناس كلام النعمة الخارج من فمك!تنُصت إليها بانتباهد الناس تجَ 

  نك لو عملتَ مع الأب فلان أو الأب علان، يكون كلامك خايب!أحين  في

  أيهما أنفع للراهب؟

هـو  ا: أيهما أريَح لذاتيـة الراهـب؟ المكـان الـذي ترتـاح فيـه الـذات جـدً لاً ولكن أو 
ـــه المـــديح، و  ـــون إن المكـــان الـــذي تســـمع في ـــه النـــاس لكلامـــك ويقول الـــذي ينصـــت في

  عندك الحكمة الروحية.

رنا أبونا الروحي من هذا الخطر، فكان غلق الدير وغلق البوابة ما حذَّ  اجدً  اكثيرً 
للرهبــان، مجَــال  ســارةوتقليــل عــدد الضــيوف. لِمــاذا؟ لأنــه يعلــم أن الضــيوف مجَــال خ

بــالعكس، إĔــم في أحيــان  بــل ، ، حاشــاأرديــاءضــلال للرهبــان. لــيس لأن العلمــانيين 
  .)١٩(ولكن تكريمهم لنا هو الذي يعُتبر سمčُا لنا ،كثيرة أفضل منا

العمـل أو  فيعليـك بإنسـان ينتهـرك  االلهضاد لهِذا السُـمّ هـو أن يـنعم لـمُ والترياق ا

                                                 
ولسـنا نعـني đـذا أن العَلمـانيين أنجـاسٌ، معـاذ االله، لكـنهم يسـلكون في الخـلاصِ يقول في ذلك أنبـا مقـار: [ )١٩(

فلنطلــب ســبَّهم فينــا أكثــر مــن مــديحهم لنــا، لأن  طريقِنــا. فهروبنُــا هــو هــروبٌ مــن مخــالطتهم. طريقــاً آخــر غــير
  )٣١٨] (بستان الرهبان، قول سبَّهم لن يفقدنا شيئاً أما مديحُهم فهو سببُ عقوبتنا
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ك أمام العمَّال لاً راهب يشدّ عليك قلي فروض أن يحَترَمـك الم ، مع أنأو شخص يوُبخِّ
  ال لأنك أنتَ الذي تُشغِّلهم.أمام العمَّ 

هذه كلها ترياق نافع لك ولنفسيتك، وعندما تستوعبها وعندما تبلعها، وتشكر 
  تداوي كل أمراضك الذاتية.فهي عليها،  االله

  العمل فيالانحرافات التي يمُكن أن تَحدث 

  ] فقدان الهدف :١[

ك الروحيــــة أو حياتــِــك، بحِيــــثُ أنــــه ينُســــيكَ حياتــــ فيالعمـــل يأخــــذ أهميــــة كــــبرى 
ينُســـيك القصـــد الأساســـي الـــذي مـــن أجلـــه أنـــتَ تعمـــل. العمـــل يجَـــور علـــى الصـــلاة، 

، أنـــا تعبـــان، وتـــذهب للنـــوم دون صـــلاة. وفي الصـــباح اوتقـــول: طالَمـــا أنـــا أعمـــل كثـــيرً 
  تقول: أنا تعبان واليوم يوجَد عمل كثير، فلا داعي للنِزول إلىَ الكنيسة.

تـــك الروحيـــة. هـــذه ضـــلالة كبـــيرة، نتيجتهـــا هنـــا، العمـــل أفقـــدك الهـــدف مـــن حيا
  فقدان الهدف.

 في الكن، إذا كانت نفسك متيقِّظة أثناء العمل، فكل خطوة تعملهـا تكـون حبčـ
  .المسيح

أنك تعمل كل شيء مـن أجـل محَبـة  اجدً  اكل حياتك يجَب أن يكون واضحً   في
قــدِّم حبَّــك مــن أجــل ذاتــه، ولكــن العمــل وســيلة فيهــا تُ  االمســيح. فالعمــل لــيس هــدفً 

أن العمل يجَور على حياة العبـادة. ولا يصـح ونحَـن  اللمسيح، وبالتالي لا يصح إطلاقً 
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العمــل. علــى الفــور وَقِّــفْ هــذا  فيالتســبحة أننــا نكــون شــاردين  فيالصــلاة  فيواقفــون 
  السرحان وارجع ثانيةً للمسيح الذي أنتَ واقفٌ تُسبِّح له وتقُدِّم له قلبك.

  :البستان فيقول 

كيــف اســتطعتم أن «: لاً قــائ اشــبابه شــيخً  في[أخبرَنــا يوحنــا الخــادم أنــه ســأل 
 »بنياحٍ، مع أننـا لمَ نسـتطع أن نعملـه نحَـن حـتى ولـو بالتعـب؟ االلهتعملوا عمل 

ــا أمكننــا ذلــك لأن عمــل «فقــال الشــيخ:  كــان رأس مالنــا، وحاجــة   االلهنحَــن إنمَّ
ـــا أنـــتم ، فحاجـــة الجســـد عنـــدكم هـــي رأس الجســـد كانـــت في المرتبـــةِ الثانيـــة. أمَّ

في المرتبــةِ الثانيــة. مــن أجــل ذلــك فــإنكم تكلّــون وتخَــورون،  االلهمــالكم، وعمــل 
ملكــوت  لاً وبخِصــوص ذلــك قــال مخُلِّصــنا لتلاميــذه: يــا قليلــي الإيمــان، اطُلبــوا أو 

  .»وبِرَّه، وأمَّا هذه الأشياء فتُزاد لكم االله
هــا أنــتَ تســمع عــنيِّ «. فقــال لــه: »ازدِْني إيضــاحً «: لاً فســأل الأخ الشــيخ قــائ

نفسِــــكَ: إذا مــــا فرغــــتُ مــــن  فيأنيِّ مــــريض، ويجَــــب عليــــكَ افتقــــادي. فتقــــول 
ــــه وأفتقــــده. ويتفــــق أن يعوقــــك عــــائقٌ مــــا، فــــلا تجَــــيء إليََّ  ــــي، أمضــــي إلي عمل
بالكلِّيــة. وبــذلك تكــون قــد جعلــتَ عمــل الســيد الــذي هــو رأس المــال وحيــاة 

ــا يطلــبُ إليــكَ أخٌ آخــر قــائ .المرتبــة الثانيــة فيالــنفس  : تَقــدَّم، يــا لاً كــذلك رُبمَّ
نفسِكَ: أأترك عملي وأذهب معه؟!  فيهذا الأمر. فتقول  فيأخي، وساعدني 

ف علـى عملـك الـذي عكُـي، وتفتكسر وصية المسيح التي تتعلَّق بالعمل الروح
  ).٢٨٨] (قول »ينبغي أن تجَعله في المرتبةِ الثانية

ينُسـينا القصـد مـن حياتنـا  قدأن العمل  ومخاطر العمل، وه أحدهذا القول يبُينِّ 
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حين أن العمل هو وسيلة đـا نمُـارس  فيحياتنا.  فيالروحية، ويأخذ هو الأهمية الأولىَ 
 čذاته. هو وسيلة فقط. في االمسيح، وليس هو هدفً  في ابذل الذات حب  

  ] إرضاء الذات :٢[

حياتــه العمليــة: أن يكــون العمــل فرصــة  فيانحــراف آخــر يمُكــن أن يقُابــل الراهــب 
لظهــور الــذات وأن تمُــارس الــذات مــا يرضــيها، والــتحجُّج بالعمــل لكــي تَفــرض الــذات 

 مــع خصــام صــلحة العمــل. وتكــون النتيجــة بم متحجِّجــةعلــى الآخــرين، عنــوةً رأيَهــا 
  العمل! حتى لا يفسد العمل! مصلحةمن أجل وقطيعة مع علان فلان 

ــ يبُــينِّ  “نصــائح لرهبــان جُــدد”مقالــة  فــيء هــذا هــو الــذات. فوراالمختفــي  اطبعً
الذي من أجلـه يُضـحِّي بكـل شـيء  الطبيعيأن الذات هي إله الإنسان الروحي أبونا 

عـــداوة مـــع المســـيح داخـــل القلـــب، وعلـــى قـــدر مـــا أن  فيحـــتى بمِســـيحه، وأن الـــذات 
أن الـذات تغلـب الإنسان ينحاز للمسيح على قدر ما هو يمُيت ذاته، وعلى قـدر مـا 

  على قدر ما تجَور على حق المسيح.

ـــا  أحيـــانٍ كثـــيرة دون أن نـــدري يكـــون فرصـــةً  فيفالعمـــل  َّĔـــا الـــذات، إđ تـــتحجّج
  الحقيقة عداوēَا للمسيح. فيتأخذ حجَّة بالعمل لكي تمُارس 

ــــذي ــــك تكــــون الــــذات متشــــبِّهةً بيهــــوذا ال ــــد ســــكب طيــــب النــــاردين  وفي ذل عن
لِمـــاذا لمَ يُـبَـــع هـــذا الطيـــب  علـــى قـــدمَي يســـوع، احـــتجَّ قـــائلاً:الخـــالص الكثـــير الـــثمن 

ـــة مغلوطـــة يمُـــارس đـــا  الحقيقـــة عداوتـــه للمســـيح. لأنـــه  فيويعُطــَـى للفقـــراء؟! إĔـــا حجَّ
  قدَّم للمسيح.لـمُ مغتاظ من الحب ا
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ــــارس  الحقيقــــة عــــداوēا  فيفالــــذات تأخــــذ فرصــــة مــــن أي شــــيء مــــادِّي لكــــي تمُ
بالـــــذات أو  اأن تكـــــون أثنـــــاء انتهـــــارك لعامـــــل مـــــدفوعً مـــــن  اللمســـــيح. فاحـــــذرْ جـــــدً 

  بالغضب الذاتي، وأن الذات هي التي تأخذ حقَّها، وهي التي تحُرِّكك.

  أو إذا لمَ يأخذوا برأيك تزعل، أو تحُاول بالقوة فرض رأيك.

  العمل. فيكل هذه انحرافات 

ن ولكــن مــن جهــةٍ أخــرى، فكــل هــذه فوائــد العمــل بالنســبة للراهــب الــذي يكــو 
يراجـــع ف، حيَّـــةلذاتـــه. هنـــا العمـــل يكـــون فرصـــةً لـــه ليكتشـــف أن ذاتـــه مازالـــت  امنتبهًـــ

ـــي أن  أخطـــأتُ نفســـه ويـــدخل قلايتـــه ويســـجد ويقـــول: أنـــا  يـــا رب، لمَ يكـــن مـــن حقِّ
من أجل شيء مادِّي، لمَ يكن الأمر يستدعي ذلك. ولمَ  خطئ هكذاأعمل هكذا وأُ 

ــي أن أنتهــر العامــل đِــذه الط ريقــة علــى خطــأ محَــدود، وأهُينــه بمِثــل هــذه يكــن مــن حقِّ
  الطريقة.

، فالعمــــل فرصــــة للتوبــــة عــــن انحرافــــات الــــذات. والانحرافــــات لا تجَعلنــــا نبطِّــــل اإذً 
العمــل أو نتوقَّــف عنــه، لكــن بــالعكس، العمــل يعُتَــبرَ فرصــة ذهبيــة لكــي نكتشــف فيــه 

  انحرافات الذات.

العمــل ولا  فيتمُــارس نشــاطَها  ن الراهــب يــترْك ذاتــهأولكــن الخطــورة كــل الخطــورة 
  يراجعها ولا يتوب ولا يقرع صدره ولا يحُاسب نفسه. هذا من أخطر ما يمُكن.

العمـــل، هـــذا  فيولكـــن راهـــب يكتشـــف نفســـه ويضـــبطها وهـــي متلبِّســـة بالخطـــأ 
  الراهب هو الذي ينتفع من العمل.
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  ] العمل الخاص :٣[

عمـال الخاصَّـة، الـتي أنـتَ غـير انحراف ثالـث هـو الانشـغال بالأعمـال الذاتيـة: الأ
ــال  أمــرٍ لــيس مــن المفــروض أن يعملــوا بــه! الــدير أعطــاك  فيمُكلَّــف đــا. تُشــغِّل العمَّ

ــال لكــي يزرعــوا بطــاطس مــث ــا ابعيــدً  ا، ثمَُّ تأخــذهم وتعمــل أمــرً لاً هــؤلاء العمَّ عَمّــا  تمامً
 اأكثـَر جـدً علـى الـنفس  الذيـذة جـدً  تكـونالأعمـال مثـل هـذه  اأنتَ مكلَّف بـه. طبعًـ

  من العمل الذي أنتَ مكلَّف به.

العمـل الـذي أنـتَ مُكلَّـف بـه هـو عمـل طاعـة. هـذا لـه قيمـة روحيـة كبـيرة، لكـن 
ــة الــتي أنــتَ غــير مُكلَّــف đــا فهــي   ــا الأعمــال الخاصَّ الــذات تكــون غــير متلــذِّذة بــه. أمَّ

. كـل هـذا نيًانفسـا اوفرحًـ ا، وتجَد فيها نشـاطً اكلها لحِساب الذات وتكون لذيذة جدً 
 ك: ربنـــا مِســـهلها، وربنـــا وضـــع أمامـــيقـــول لـــكَ يضـــحك عليـــك و ضـــلال. والشـــيطان 

  لا يخَصّك وليس من حقك. اتأخذ شيئً ف تحتاجها! تالحاجة التي أن

ــ بــه يخَــرج عــن حــدود عمــل الطاعــة، ويفقــد قيمتــه   اكــل عمــل أنــتَ لســتَ مُكلَّفً
مــه محَبــةً للمســيح، ويتَ  حــوَّل إلىَ عمــل لإرضــاء الــذات، كعمــل طاعــة وكعمــل محَبــة تقُدِّ

  وتقُدِّم له قرابينَ دون أن تدري. اإله الإنسان الداخلي الخفي، الذي تقُدِّم له بخورً 

مـــن الأعمـــال اللذيـــذة الـــتي فيهـــا نشـــاط وحـــرارة وانـــدفاع. كـــل هـــذا  افاحـــذرْ جـــدً 
، بـل فيهـا عـدم االلهتزييف من الذات: أعمـال ذاتيـة لحِسـاب الـذات وليسـت لحِسـاب 

  انة.أم

للأسف سوف تجَد أمثلـة رديئـة أمامـك، لكـن لابـد أن تعـرف مـا هـو الصـح. لا 
ن إخوتـك، ولكـن تعـرَّف علـى الصـح وتعـرَّف علـى الخطـأ. والغلـط لا تفعلـه أنــتَ، دِ تـَ

مْ    المسيح. في اكعمل طاعة حبč   عملكبل قدِّ
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  ؟  “الراهب العمَّال”ما هو مفهوم 
  )٢٠(وتطبيق ذلك على حياة الراهب

  ؟“راهب عمَّال”ما معنىَ كلمة  : ١ سؤال
  هل يقُصَد بالراهب العمَّال العمل بالجسد أم العمل بالفضائل؟

هل العمل الكثير يعفي الراهب من حياته الرهبانية الطبيعية (يقصد  : ٢سؤال 
ممُارساته الرهبانية من صلوات ومطانيات .. إلخ)، لأني سمَعتُ من أحد 

  ولا يستطيع عمل المطانيات. ايأكل كثيرً  االرهبان أن الذي يعمل كثيرً 

  : إجابة السؤال الأول

ــال  مــن جهــة عملــه بالفضــائل، ولــيس مــن جهــة  اطبعًــ يــُدعى هكــذاالراهــب العمَّ
العمـــل الجســـدي. والعمـــل الجســـدي إذا كـــان فيـــه بـــذل مـــن أجـــل محَبـــة المســـيح يعُتـــبرَ  

 - ايعمــل كثــيرً كإحــدى هــذه الفضــائل. فعَــن طريــق غــير مباشــر يكــون الراهــب الــذي 
 čعمَّالاً  ايدُعَى راهبً  -المسيح  في احب.  

حــدِّ ذاتــه ليســت لــه قيمــة رهبانيــة إلاَّ مــن جهــة مقــدار  فيلكــن العمــل الجســدي 
 čالمسيح. في االبذل الذي يعُطَى فيه، حب 

  الراهب العمَّال :

ــال”كلمــة   ، مثــال:ابســتان الرهبــان بكثــرة بمِعــنىَ النشــيط روحيًــ فيموجــودة  “عمَّ

                                                 
  ١١٧، رقم الشريط:  ٤/٢/٢٠٠٥حديث بتاريخ:   )٢٠(
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صـلِّ علـَيَّ يـا أبي وأخلـي سـبيلي، فـإني لسـت أريـد البقـاء ”[راهب قال لرئيس الـدير: 
إنـه لا يوجـد ههنـا ”: لاً فأجابـه قـائ “لأي شـيء يـا ابـني؟”فقال لـه الـرئيس:  .“ههنا

، أريد أن أمضي إلى موضع ئتعب، والآباء كلهم قديسون وأما أنا، فإني إنسان خاط
فتعجــب منــه وعلــم أنــه  “راء والإهانــة يخلــص الخطــاةحيــث أهُــان وأُشــتم، لأنــه بــالازد

  ).١٠٣١ ] (بستان الرهبان، قول“اِمضِ وتقوَّ ”له:  لاً ، فأخلى سبيله قائعمَّال

هـو النشـيط في هـذه القصـة بستان الرهبان. فالعمَّـال  فيهذا مثال لكلمة عمَّال 
هبان القديسين من الداخل، فهو لا يستريح للراحة وللمديح الذي يناله من الر  اروحيً 

  الذين حوله ويحَتاج إلىَ مَنْ يشتمه ومَنْ يحَتقره.

 غـيرَّ  راهـبٌ تـدَح البسـتان الـتي فيهـا يمُ  فيهذه القصـة هـي القصـة الوحيـدة الفريـدة 
ممَلـوء تحَـذيرات ضـد ذلـك،  البسـتانالبستان مثلها، بـل  فيديره. لا توجَد قصة أخرى 

ــرَه هــو مثــل فالشــجرة الــتي تنُقَــل مــن مكــانٍ إلىَ آخــر لا  تثُمِــر. والراهــب الــذي يغُــيرِّ ديْـ
  .đذا المعنى الحمار الذي يركبه كل واحدٍ ولا يعتني به أحد. وأمثلة أخرى كثيرة

يحَتقـرك أو ينتهـرك، اعتـبرِ أن هـذه بركـة، وهـذه نعمـة، بـل  ا، عندما تجَـد إنسـانً اإذً 
  ديرك. فيقوِّمات التي تثُبِّتك لـمُ إĔا من ا

  عند الآباء :العمل الجسدي 
 čالمسيح يعُتبرَ كإحدى الفضائل. في االعمل الجسدي إذا كان به بذل حب  

  القداسة: في االبستان لِرهبانٍ كانوا متقدِّمين جدً  فيأمثلة للعمل الجسدي 
  + أنبا أنطونيوس وأنبا مقار:

جبـل العربـة، وبعـد مـا قـرع البـاب تركـه أنبـا  فيذهب أنبا مقار إلىَ أنبا انطونيوس 
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وفيمـا  االلهعظـائم  فييتكلَّمـان كلَّه أنطونيوس مدَّة دون أن يفتح له ... ثم سهرا الليل  
  .اذلك الوقت بطاّلَين، بل كانا يُضفِّران خوصً  فييخَص خلاص النفس، وما كانا 

واســتأذن أنبــا مقــار منــه  ليَبـِـلَّ هــو  اوتقــول القصــة إن أنبــا أنطونيــوس بــلَّ خوصًــ
أنبــا مقــار فباســتئذان وتــدبير، ولا أحــد يعمــل بمِزاجــه.  ائمًــ. لاحــظ أن العمــل دااأيضًــ
الخـــوص. وأخـــذ أنبـــا مقـــار يُضـــفِّر،  ستســـمح أنبـــا أنطونيـــوس ولمَ يقـــم مـــن نفســـه ببِـــلِّ ا

مـــن  االصـــباح وَجَـــدَ أنبـــا أنطونيـــوس كميـــة كبـــيرة جـــدً  فيوالضـــفيرة تطلـــع مـــن الطاقـــة. و 
  .)٣٨(قول  “ليدينتخَرج من هاتَـينْ ا كبيرةإن قوَّة  ”الضفائر، فقال: 

  + أنبا إيسيذوروس:

  هذا مثال آخر لأحد آباء الرهبنة هو الأنبا إيسيذوروس عندما شاخ.

ــرَ  الســن طلََــبَ  فيكــان طــول حياتــه يُضــفِّر كميــة معينــة مــن الخــوص، وعنــدما كَبُـ
لـــو أحرقـــوا ”. فأجـــاđم: “أرحِْ نفسَـــكَ، لأنـــكَ قـــد شِـــخْتَ ”منـــه الرهبـــان الشـــباب: 

نَــزَلَ مـن أجلـي إلىَ  االلهار وذرّوا رماده، فلن يكون لي فضلٌ، لأن ابن إيسيذوروس بالن
  .)١٧٣(قول  “الأرض

  العمل. فيفحتىَّ زمن الشيخوخة والضعف الجسدي استمرَّ إيسيذوروس 

  بالمعنيـَينْ: المعنىَ الروحي والمعنىَ الجسدي. “راهب عمَّال”هنا 

إلاَّ كفضــيلة روحيــة، لأنــه إذا   ذاتــه فيلكــن المعــنى المباشــر الجســدي لــيس لــه قيمــة 
كان العمل الجسدي هو لأجل المباهاة ومديح الناس، فلا تكون له أية قيمـة روحيـة، 

  .لاً ولا يعُتبرَ هنا الراهب عمَّا



 مفاهيم رهبانية، الجزء الأول

 ٧٠

  :إجابة السؤال الثاني

. اِعلَـــم أن الراهـــب ذا المشـــورة “سمَعـــتُ مـــن أحـــد الرهبـــان”علـــى كلمـــة:  اتعليقًـــ
ولا يعطــي مشــورة إلا عنــدما تســأله. أمّــا الراهــب الــذي  الصــالحِة يكــون قليــل الكــلام،

  الفاضي والمليان ويريد أن يرُشِد غيرْه، هذا اِحذَرْ منه. فييتكلَّم 

لا تأخــذ المشــورة مــن أي إنســان. لا تأخــذ ”: اوهــذه هــي مشــورة أبونــا مــتىَّ كثــيرً 
  .“كلَّفين بإعطاء المشورةلـمُ المشورة إلاَّ من ا

. “، ولا يستطيع عمـل المطانيـاتايأكل كثيرً  ايعمل كثيرً إن الذي ”الذي يقول: 
  هو أحد اثِنـَينْ:

مارسات الرهبانيــة، ويعُطِــي حياتــه  لـــمُ ولا يعمــل ا اإمَّــا أن هــذا الراهــب يعمــل كثــيرً 
  كلها للعمل، وبالتالي لا يعُطي للعبادة حقَّها؛

ـــا أن هـــذا الراهـــب عكـــس ذلـــك، فلكـــي يتفـــرَّغ للعبـــادة، اســـتعفَى كلِّ  ـــةً مـــن وإمَّ ي
  ل بين حياة العمل وحياة العبادة.قابُ العمل، لأنه ظَنَّ أنه لا تَ 

  لا هذا صح، ولا ذاك صح، الاثنان غلط.

  العمل والصلاة :

  يشتغل ويصلِّي، العبادة والصلاة. راهبن الأسب البستان: بح يحالصحالوضع 

س. فعنـدما لأول مَـنْ أسـس الرهبنـة، وهـو أنبـا أنطونيـو  االلههذا أول قانون أعطاه 
خـارج وطلب مشورة الرب، جعله الرب يـرى بدأ وخرج للجبل واشتكى من الضجر، 
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يقــوم يُضــفِّر، وبعــد قليــل رأى هــذا الإنســان  االرهبنــة وجالسًــ زيَّ  الابسًــ اإنســانً  تــهقلاي
ــ ل الضــفيرة، ثمَُّ بعــد قليــل قــام ليصــلِّي مــرةًّ ليصــلِّي، وبعــد قليــل رآه يجَلــس ثانيــةً ويُكمِّ

بعد ذلـك لمَ يجَـده. لقـد  و  »اِعْملْ هكذا وأنت تستريح«قال له رَّر هذا. ثمَُّ أخرى، وك
 لكــــي يُســــلِّمه طريقــــة الحيــــاة الرهبانيــــة الناجحــــة (بســــتان االلهمــــن  لاً مرســــ اكـــان ملاكًــــ

  ).٣، قول رقم الرهبان

بلغني عنه أنـه أخـذ مـن خزانتـِه  اكسلانً   اإن إنسانً [البستان يقول:  فيأحد الآباء 
مــن الســاعةِ الســابعة إلى غيــاب الشــمس، ولم يســتطع أن يفتحَــه البتــة، وكأنــه   الإنجيــلَ 

  ).٢٨٣. (قول ]بالرصاصِ  اكان مربوطً 

ليســت لــه همَِّــة روحيــة؛ زهقــان! وبالتــالي لا  افالإنســان الــذي لا يعمــل، هــو أيضًــ
  يستطيع أن يقرأ الإنجيل ولا أن يُـقْبِل على العبادة.

  .أمَّا أنطونيوس فلم يفعل هكذا

  فلا يوجد تعارض بين حياة العبادة وحياة العمل.

والرهبنـــة الصـــحيحة الناجحـــة هـــي الـــتي تمَـــزج العمـــل بالصـــلاة والصـــلاة بالعمـــل، 
  وتجعل العمل يفيد الحياة الروحية:

مغبــوط هــو العطــاء أكثــر «: العمــل يجعــل حيــاة الراهــب مؤسســة علــى البــذل لاً أو 
صـحةٍ  فيهـو جتمع، مـادام لــمُ لـةً علـى ا. فالراهب عارٌ عليه أن يعيش عا»من الأخذ

  وليس نفسه فقط. اجيدة وقادر أن يعول آخرين أيضً 

ــ ويجــدد حيويتــك، لكــي تُـقْبِــل علــى الصــلاة وقــراءة  ا: العمــل يعطيــك نشــاطً اثانيً
  الإنجيل بذهنٍ نشيط وصافٍ.
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  هل العمل يلغي القانون الرهباني ؟

غي القانون الرهباني؟ هذا هو ل) يُ اوالسؤال هنا: هل العمل (إذا كان شديدً   +
  السؤال الدقيق.

: أن قـانون الرهبنـة لا يلُغـَى، ولكـن عنـد الاضـطرار و يما استلمناه من أب  فينـا مـتىَّ
ـــف ولكـــن لا  الحـــالات الاســـتثنائية مثـــل ضُـــغطة العمـــل وضُـــغطة المـــرض يمُكـــن أن يخُفَّ

  يلُغَى.

ــــ مــــل كمــــا فعــــل ، يعافــــإذا كــــان الراهــــب لا يســــتطيع أن يعمــــل مطانيــــات إطلاقً
. وهـو جـالس حسب السـبعينية) ٣١: ٤٧(تك »فسجد على رأس عصاه«يعقوب، 

  يعمل مطانياته، بالروح. هذا للشيخ الهرم الذي لا استطاعة له على القيام والسجود.

  فالقانون لا يلُغَى، ولكن يمُكن أن يخُفَّف (تحَت الاضطرار).

لغــي أي الإطــلاق أن تُ ، فــلا عــذر لــكَ علــى فقــط طالَمــا أنــتَ تعمــل نصــف يــوم
 ٧شـــيء مـــن قانونـــك. لكـــن عنـــدما تقابلـــك أيـــام اســـتثنائية، تعمـــل فيهـــا مـــن الســـاعة 

مسـاءً، لا بـد أن يخُفَّـف القـانون. اِعمـل أقـل عـدد تسـتطيعه،  ١٠إلىَ الساعة  اصباحً 
  فيه تقُدِّم حبَّك للمسيح، وتوبتك عن أخطائك، وتسبيحك للمسيح.

  :أعطِ كل ما عندك
 فيلـيس العـدد  االله، فالـذي يحُسَـب عنـد االلهلا يحُسَـب أمـام ذاتـه  في العـدد اطبعً 

 ذاتـه، ولكـن أن تعُطــي كـلَّ مــا عنـدك، مثــل فِلسَـي الأرملـة الــتي قيـل عنهــا إĔـا أعطــت
  كل ما عندها، كل معيشتها.  أكثر من جميع الآخرين، لأĔا أعطت 

Yashoua AL-BARAMOUSY


YASHOUA AL-BARAMOUSY
Rectangle

Yashoua AL-BARAMOUSY


YASHOUA AL-BARAMOUSY
Rectangle



 تطبيق ذلك على حياة الراهبو  “الراهب العمَّال”ما هو مفهوم 

 ٧٣

طـــي كـــل مـــا حـــدِّ ذاتـــه، ولكـــن المطلـــوب هـــو أنـــك تع فيفلـــيس المطلـــوب العـــدد 
مطانياتك  في ية لكَ، كل مشاعر قلبك تعطيها اللهعندك. كل ما عندك من عافية باق

  عبادتك. فيو 

هـذه تجَعـل المســيح يفـرح بـك، وكأنــه يقـول عنــكَ: إن هـذا أعطـى أكثــر مـن بقيــة 
ـا أكثـر مـن  مطانيـة ... إن هـذا  ٢٠٠، و ١٠٠رهبان الدير كلهم، الذين يعملـون ربمَّ

مطانيـــة فقـــط، قـــد أعطـــى للـــرب أكثـــر مـــن كـــل مـــا  ١٢رب إلاّ الراهـــب الـــذي لمَ يضـــ
  أعطوه رهبان الدير. لِماذا؟ لأنه أعطى كل ما عنده.

مارسات الرهبانيـة أو بقيـة القـوانين لــمُ وما نقوله عن المطانيات ينطبق علـى بقيـة ا
مارسات الرهبانيـــة لــــمُ مثـــل: الصـــوم أو الصـــلاة بـــالمزامير أو التســـبحة. فـــلا شـــيء مـــن ا

هو الذي يعلم مقدار اضطرارك) يمُكن أن يخُفَّـف.  االلهى، ولكن عند الاضطرار (و يلُغَ 
  .عطي كل ما عندك اللهتُ  ايخُفَّف بحِيث أيضً 

عطيتك أكثر من  االله، على قدر ما يعتبرِ على قدر ما تعُطي كل ما عندك الله
  الآخرين.جميع عطايا 

  ضبط الأكل :

  .ئ] تعبير خاطا[يأكل كثيرً 

  الراهب يأكل بإفراز. فروض أنفالم

  والقديس أنطونيوس يعتبر الإفراز أهم الفضائل.

  هود العضلي الذي يبذله الراهب.ضبط كمية الأكل على قدر كمية اĐبد من  فلا
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ولكــن  المَ يعُلِّــم بــه القــديس أنطونيــوس نظريــًفي ضــبط كميــة الأكــل هــذا الإفــراز 
سـنةً متواصـلة  ٢٠نفسـه هنـاك وحـبس  اقـديمً  ا: دخل القديس أنطونيـوس حصـنً اعمليً 

إĔــم رأوه كمــا عَهِــدوه  -تقــول ســيرته  -ســنة، عنــدما خــرج  ٢٠لمَ يخَــرج فيهــا. وبعــد 
) فلــم يكــن بــدينً  بســبب كثــرة الصــوم.  ابســبب قلــة الحركــة ولمَ يكــن نحَيفًــ ا(أي لمَ يتغــيرَّ

  ضبط كمية الأكل. في هذا هو الإفراز عند القديس أنطونيوس. إفراز عملي

  القانون العملي الذي استلمناه من أيام القديس أنطونيوس. هذا هو

للمقرَّر بالنسبة لجِسـم الإنسـان السـوي.  االوزن هو تبعً  فيالزيادة والنقصان  اطبعً 
الكتـــــب بالنســـــبة  فيب عـــــن المكتـــــو قلـــــيلاً بـــــأن المقـــــرَّر بالنســـــبة للراهـــــب يقـــــل  اعلمًـــــ

  للعلمانيين.

ل فـترة، لكـي تعـرف إذا كنـتَ أنـتَ وليس هناك مانع أن الراهـب يلاحـظ وزنـه كـ
 لاً ، فتزيــد قلــيالـــمُقرَّر الأكــل ووزنــك بيزيــد، أو تعــرف أنــك أقــل مــن الــوزن فيمُتسَــيِّب 

مــن ضــربة  امــن أكلــك. فــلا يؤُخَــذ الراهــب مــن ضــربة شمَاليــة مــن التســيُّب، ولا أيضًــ
  .)٢١(يمَينية من كثرة الصوم والإمساك الجائر

  مائدة الشركة :
مارسات الرهبانيـــة هـــي المائـــدة المقدَّســـة لــــمُ الأكـــل، مـــن أعظـــم ا بالنســـبة لضـــبط

جـوّ مقـدَّس، جـو صـلاة  فيالدير. كونك تعُوِّد نفسك أنـكَ تأكـل  فيالموجودة عندنا 

                                                 
الإنسـانَ كيـف لا يُسـرَقُ مـن الضـربةِ اليمينيـةِ بالإمسـاكِ الجــائرِ إن الإفـرازَ يعُلِّـمُ يقـول القـديس أنطونيـوس: [ )٢١(

  )٣٢] (بستان الرهبان، قول المقدار، وكيف لا يُسرَقُ أيضاً من الضربةِ الشماليةِ بالتهاونِ والاسترخاء
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ساســية الأ اتعمليــمــن الالــتي هــي  -عــل عمليــة الأكــل يجَ أن بــ كفيــل  اهــذوصــمت، 
  .تكون خاضعة للروح -لحِياة الإنسان 

أيِّ وقـت، ولا مـانع مـن أن تأكـل وسـط  فيأن تأكـل كنتَ تعوِّد نفسـك   نمَّا إأ
الوجبــات، ولا مــانع أن تأكــل وســط العمــال، وتمُــارس الهــذار والضــحك أثنــاء الأكــل؛ 

الـــتي هـــي مـــن أهـــم أنشـــطة الإنســـان  –اللاشـــعور عنـــدك أن عمليـــة الأكـــل  فيفتجـــد 
  غير روحية. ترتبط بصفات –الطبيعية 

الإنســـان. أن تُطـــوِّع هـــذه الغريـــزة  فيمعـــروف أن غريـــزة الأكـــل مـــن أهـــم الغرائـــز 
  اللاشعور عندك. فيلتكون خاضعة للروح، هذا من أهم ما يمُكن 

، إذا كنــتَ تأكــل وضُــرِبَ جــرس الكنيســة، فتقــوم عــن الأكــل وتــذهب إلىَ لاً فمــث
جســدك وتعُلِّمــه  روِّضتــُبــذلك ، إنــك “بطــة معلِّــمبخ” قُمــتَ بــذلكتكــون  ،الكنيســة

  سود على الجسد.تأن أن الروح ينبغي  اعمليً 

جــوٍّ مقــدَّس. وهــذا شــيء لا  فيالمائــدة تتعــوَّد أن تأكــل  فيفــإذا تعــوَّدتَ الأكــل 
  يعُلَى عليه من جهة تربية نفسك.

 تتكـــوَّنوبالإضـــافة إلىَ ذلـــك، أثنـــاء الأكـــل في المائـــدة تســـمع البســـتان وتجَـــد أنـــه 
  يمُكن أن يُستعاض عنها.عندك على ممَرّ السنين ذخيرة روحية رهبانية لا تقُدَّر ولا 

قلايتــه ويقــرأ البســتان! لا، هــذه ليســت  فييمُكــن أن يــتحجَّج الــبعض أنــه يأكــل 
  مثل تلك.

المائدة فيها شيء من أهم ما يمُكن: روح الشركة. فعندما تعُوِّد نفسك أن تأكـل 
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اللاشعور روح شركة وروح محَبة، روح الجسد  فيجو شركة مع إخوتك يترَبىَّ عندك  في
  احد.الو 

اجتمـاع أكـل  فيليس بـدون سـبب أن المسـيح اِختـار أن يصـنع سـرّ الإفخارسـتيا 
  مشترَك مع تلاميذه. قصد المسيح أن يصنع سر الجسد الواحد وسط وليمة محَبة.

ـــلاً فـــالرب الـــذي خلـــق الإنســـان يعلـــم أو  ـــزة الأكـــل، ثانيً : أن الأكـــل ا: أهميـــة غري
  الآراء والأفكار أسهل. فيويجَعل التقابل  المشترَك يقُرِّب القلوب ويقُرِّب الأذهان،

موضـوع شــائك،  فيالسياســة: عنـدما يريــد السياسـيون أن يتكلَّمــوا  في انجَـد دائمًـ
وسـط جـو ألفـة  فيهذا الموضـوع الحـرج  في، وهناك يتحدَّثون “عشاء عمل”يعقدون 

 وجهـــات النظـــر بطريقـــةٍ  فيهـــذا الجـــو يســـتطيعون أن يصـــلوا إلىَ تقـــارب  فيوصـــداقة. و 
  اجتماعاēم العادية. فيأسهل ممَِّا لو كانوا جالسين 

  لذلك أسَّس المسيح الإفخارستيا وسط عشاءٍ.

  الدير هي أساس الشركة الروحية بين الرهبان : فيالمائدة 

 فيالراهــب الــذي يعُــوِّد نفســه أن لا يحَضــر المائــدة، يكــون مــن الســهل عليــه أنــه 
  أنا ...و أنا ... هم ... و هم ... وسط كلامه يقول: أصل هم ... وأنا ... 

  أنا ...و الخلفية التي يفكِّر đا هذا الراهب: هم ... 

الراهــب الــذي عــوَّد نفســه منــذ أيــام شــبابه أن يحَضــر المائــدة، يســتحيل أن هــذه 
  ، ليس هناك هم، وأنا.نحَن: االخلفية أو هذا العيب النفساني يترَبىَّ فيه. يقول دائمً 
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  لكوت:المائدة هي عربون الم

 املكوتــًـكمـــا جعـــل لي أبي أنـــا أجعـــل لكـــم  و تجَـــاربي،  فيمعـــي  ثبتُّـــواأنـــتم الـــذين «
  .)٣٠-٢٨: ٢٢(لو »ملكوتي فيلتأكلوا وتشربوا على مائدتي 

ــ  »القــدس الــروح فيوفــرح وســلام  بــل بــرٌّ ، اوشُــربً  لاً أكــلــيس «ملكــوت االله  اطبعً
لا ا علـى مائدتـه، لأنـه ، ولكن المسيح شبَّهه بوليمة نأكل ونشـرب فيهـ)١٧: ١٤رو(

الملكــوت أكثــر  فياللغــات البشــرية شــيء يعُــبرِّ عــن الشــركة الروحيــة الموجــودة  فييوجَــد 
جوٍّ روحي. فلـم يجَـد  في امن الألفة الروحية التي توجد بين أناسٍ يأكلون ويشربون معً 

 فييعُــــبرِّ عــــن الألفــــة والشــــركة والفــــرح الروحــــي الــــذي  الغــــات البشــــر شــــيئً  فيالمســــيح 
الملكوت أكثر من الفرح والألفة والشركة الموجودة بين الإخـوة الأحبـاء عنـدما يـأكلون 

  .امعً 

 فيالمائــدة هــي عربــون الشــركة الــتي ســتُعطَى لنــا  فيفالشــركة الروحيــة الــتي نخَتَبرِهــا 
  الملكوت.

  .شركة: االملكوت سيكون أساسً 

ظهــر الآخــر  فيواحــد  أحــد المتــأمِّلين الــروس يُصــوِّر الجحــيم بأنــه ســيكون فيــه كــل
  ولا أحد يرى أخاه! والصراخ يعمُّ الجميع. انقطاع الشركة هو الجحيم!

الملكــــوت ســــيكون الجَميــــع حــــول مائــــدة، مثــــال مائــــدة الإفخارســــتيا،  فيولكــــن 
  وسطها. فيوالمسيح 

فرحــتُ بالقــائلين لي إلى بيــت الــرب نــذهب ... أورشــليم المبنيــة «يقــول المزمــور: 
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  .»عضها ببعضٍ متصلة بمثل مدينة 

  الجحيم لن يكون بينهم شركة أو اتصال. فيفالذين 

كمدينــــة متصــــلة بعضـــــها المبنيــــة  الملكــــوت فســــيكونون كأورشـــــليم  فيأمَّــــا الــــذين 
  ببعض.

شـركة معنـا، وأمَّـا شـركتنا نحـن فهـي مـع الآب ومـع  انخبركم به ليكون لكـم أيضًـ«
  ).٣: ١يو ١( »ابنه يسوع المسيح

  المائدة امتياز.. االمائدة ليست واجبً 

  لا تُضيِّع هذا الامتياز على نفسك.

. إنـه يُســرعِ حـتىَّ لا يُضــيِّع بطاقـة دعــوةوليمـة الملــك ومعـه  مــدعو إلىمثـل إنسـان 
  على نفسه الفرصة.

  

+  
+    +    +  

+  
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  )٢٢(الراهب وكيفية التعامل مع العمّال
  :سؤال

تعامــل معهــم، كيــف أتعامــل مــع العمّــال كراهــب؟ وكيــف لا أفقــد ســلامي في ال
وفي نفــس الوقــت دون أن أēــاون في عملــي وبــدون أن أســبِّب عثــرة لِعامــلٍ مــنهم، مــع 

  ملاحظة اختلاف نوعية العمال فمنهم المشاغب وخلافه؟

  :الجواب
يبــدو لأول وهلــة أن هــذا الســؤال لا يتناســب مــع الصــوم المقــدس الــذي نحــن فيــه 

ســم التجربــة. والتجربــة مــن الآن، ولكــن مــن جهــة أخــرى فــإن الصــوم المقــدس هــو مو 
  أجل تقويم النفس وتعديل المسيرة ومن أجل النجاح.

كــل تجَربــة هــي مرتَّبــة مــن الــروح القــدس مــن أجــل أن ننتصــر فيهــا، ومــن أجــل أن 
  .اننمو ونتقدَّم روحيً 

الـــتي  هـــي كـــن أن نعتـــبر مـــن أكثـــر التجـــارب العمليـــة في حياتنـــا كرهبـــانيمُ لـــذلك 
  في تعاملنا مع العمّال. تقابلنا في حياتنا اليومية

في ف محتفظاً بأمرَين: الصعوبة الظاهرة في هذا الموضوع: كيف أتعامل مع العمّال
لكي ينجح العمل، وفي نفس الوقت يكون لديَّ محَبـة، ولا  انفس الوقت أكون حازمً 

  لا يليق؟ اأعُثر العمال أو أفقد سلامي، أو أغضب غضبً 

                                                 
  ١٢١، رقم الشريط:  ١١/٣/٢٠٠٥حديث بتاريخ:   )٢٢(
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  فلنبدأ من الداخل:
مـــن «، يجَـــب أن نبـــدأه مـــن الـــداخل، كمـــا قـــال المســـيح: الأمـــرلكـــي نعـــالج هـــذا 
). فإذا كانت مشاعري سليمة مـن الـداخل ٣٤:١٢(مت  »فضلة القلب يتكلَّم الفم

دون أن يجــــرح، ويكــــون كــــل تصــــرُّفي  افــــدون أن أقصــــد، فــــإن كلامــــي ســــيخرج ســــليمً 
ـــا إذا كانـــت مشـــاعري الداخليـــة مغلوطـــة، فـــإن الكـــلام ااالخـــارجي ســـليمً  لخـــارجي . أمَّ
  ويعُثِر الآخرين. اسيكون مغلوطً 

أن يكـــون تركيزنـــا علـــى تقـــويم مشـــاعرنا الداخليـــة، وبالتـــالي  لاً لـــذلك مـــن المهـــم أو 
  .اسيكون تصرُّفنا الخارجي مضبوطً 

  :ئفلنفرِّق بين الخطأ والمخط
أمـــامي الفـــرق مـــا بـــين أني أغضـــب علـــى  امـــن الـــداخل يجـــب أن يكـــون واضـــحً 

لابـد أني أغضـب علـى العامـل نفسـه وأكـره العامـل نفسـه.  ، وما بينئالتصرُّف الخاط
ة. أنــا أغضــب مـــن أجــل الخطــأ، ولكـــن ئـــوالخطي ئمــن وضــع فــارق واضـــح بــين الخــاط

العامل هو صديقي وأخي في المسيح، وأنا لا أغضب عليـه هـو، ولكـن أغضـب علـى 
، فــإن العامــل ســوف يحَــسّ بــه، ســوف االخطــأ الــذي وقــع منــه. فلــو كــان ذلــك واضــحً 

  هينه هو.، وأنا لا أكرهه هو، لا أُ أً هو لأنه فعل خط غضبيسّ العامل أن يحَ 

  اعتبارات هامة :
أن أحترَم العامل من الداخل، كإنسان. فمـن أكثـَر الأخطـاء أننـا  لاً ] يجَب أو ١[

، اجــدً  االله. هــذا شــيء يغُضِــب لاً أو جــاه اأو فقــيرً  انحَتقــر الإنســان الــذي يكــون صــغيرً 
 لا تعجبـني، فكـأني أقـول الله االله، فإذا كانت خليقـة االلهلوق من لأن أي إنسان هو مخَ 
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)، فكــل خليقــة ٥: ١٧مأ( »المســتهزىء بــالفقير يعــيرّ خالقــه«إن عملــك لا يعجبــني. 
  ينبغي أن نحَترَمها بسبب خالقها الذي خلقها، هذا من جهة.  االله

، والــــذي يَهــــين الصــــورة يَهــــين صــــاحب االله] ومــــن جهــــة أخــــرى، هــــو صــــورة ٢[
  لصورة. ا

] ومســتوى ثالــث أهــمّ وأخطــر: أي إنســان تعريفــه عنــد بــولس الرســول هــو: ٣[
). فكـــل ١٥: ١٤ورو ١١: ٨كـــو١( »الأخ الضـــعيف الـــذي مـــات المســـيح لأجلـــه«

ـــ اإنســـان مهمـــا كـــان صـــغيرً  ، كـــل إنســـان لـــه كرامـــة كبـــيرة في عيـــنيََّ لاً أو جـــاه اأو رديئً
. فـإذا  اجـدً  اهذا الدم؟ إنه دمٌ كريمٌ جدً  ثـمَّنه بدم ابنه. وكم تكون قيمة االلهبسبب أن 

بــدم ابنــه، يســتحيل أني أحتقــره، بــل أُكرِّمــه  االلهحتقَر قــد ثمََّنــه لـــمُ كــان هــذا الإنســان ا
  .االلهعند  اجدً  اوأعتبره ثمَينً 

وهكــــذا إذ تُخطئــــون إلَــــى «] مســــتوى رابــــع أخــــير: يقــــول بــــولس الرســــول: ٤[
  ).١٢: ٨كو١( »إلَى المسيحالإخوة وتَجرحون ضميرهم الضعيف تُخطئون 

إلىَ جـزء  ئمـن جسـد الـرب، فعنـدما أنـا أخطـ اأعتـبره جـزءً  ئخطلــمُ هذا العامل ا
  إلىَ المسيح. ئفأنا أخط امن جسد الرب، إذً 

الــتي الخــبرة  مــن. مــن أيــن أتــى بــولس الرســول đــذا المبــدأ؟ اهــذه الآيــة خطــيرة جــدً 
كـــان بـــولس   »اذا تضـــطهدني؟شـــاول شـــاول، لِمـــ«: لاً ، إذ خاطبـــه المســـيح قـــائعاشـــها

في شــخص أولاده، لأĔــم كــانوا جســده، هــم  دون أن يــدريالرســول يضــطهد المســيح 
ونســـــاءً مســـــيحيين  لاً عنـــــدما تأخـــــذ رجـــــا”كـــــأن المســـــيح يقـــــول لـــــه: أعضـــــاء منـــــه. ف

. مــن هــذه الرؤيــة الــتي “وتُســلِّمهم إلىَ الســلطات وتعُــذđِّم، فأنــتَ بــذلك تعُــذِّبني أنــا
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لرســول في عمــق كيانــه ولاشــعوره ، أصــبح يعــيش باســتمرار في هــذا أثَّــرت علــى بــولس ا
  .»وهكذا إذ تخُطئون إلىَ الإخوة ... تخُطئون إلىَ المسيح«المبدأ: 

كـن أن يمُ هينه كإنسـان، ولكـن كل هذه الاعتبارات تجَعلني لا أحتقر العامل أو أُ 
كـــان ذلـــك   (إذا – اأغضـــب ولكـــن يجَـــب أن يحَـــسّ جيـــدً أن كـــن يمُ أراجعـــه وبشـــدَّة، و 

أني أغضب علـى الخطـأ، ولـيس عليـه  -من الخارج)  اداخلي، سيكون واضحً  اواضحً 
  .)٤: ٤(مز »اِغضبوا ولا تخُطئوا«هو، لا أكرهه، ولا أهينه هو. هذا هو معنىَ 

  اِغضبوا ولا تُخطئوا :
  ].ا[الِبسْ الغضب واخلعه سريعً  يقول مار إسحاق:

ـــبسْ  الغضـــب واخلعـــه بســـرعة، أي لا تجَعـــل بمِعـــنى إذا كـــان لابـــد أن تغضـــب، الِ
الغضــب يلبســك ويمَســك فيــك. فبعــد أن غضــبتَ علــى الخطــأ الــذي صــنعه إنســان، 

، وقدِّم محَبتك له دون أن تكون اعاديً  اوتكلَّم كلامً  اوكُنْ عاديً  اعليك أن ترجع سريعً 
  .اأو متكدِّرً  امشدودً 

ـــ ـــة، مـــن الممكـــن أن أكـــون أمينً ـــدقِّـقً في العمـــل و  اعلـــى هـــذه الخلفي فيـــه،  اجـــدً  امُ
ــــرهم ودون أن ، ولكــــاعلــــى العمــــال لكــــي يخَــــرج العمــــل ســــليمً  دشــــدِّ وأُ  ن دون أن أعُثِ

أو أهيـنهم أو أحتقـرهم، وبالتـالي دون من الداخل العمال على أنا أو أغضب  ئأخط
  عثرهم من الخارج، لأن الداخل ينضح على الخارج.أن أُ 

  :لمسيحلالراهب صورة 
لـــى أنـــه صـــورة للمســـيح، وهـــذه هـــي خطـــورة أن أعُثـــره. العامـــل ينظـــر للراهـــب ع

فعنــدما أتقــدَّم لِموقــفٍ صــعب، أحــسّ فيــه أني ســأفقد فيــه ســلامي، ينبغــي مــن داخــل 
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بإنسـان يمُثِّلـك، بإنسـان  ابصورتك، لائقًـ ايا رب اِجعل تصرُّفي لائقً ”قلبي أن أصلِّي: 
كنــتُ الموقــف، فمهمــا  . عنــدما أقــول هــذا مــن الــداخل وأتقــدَّم لهِــذا “يعــيش في حبِّــك

ســــيعطيني نعمــــةً أن لا أخــــرج عــــن حــــدود علاقــــتي  االلهفي هــــذا الموقــــف، فــــإن  شــــديدًا
ــا إذا تقــدَّمتُ بــذاتي أنــا دون أن أطلــب نعمــة  بالمســيح، وبالتــالي لا أعُثــر الآخــرين. أمَّ

  ، فبالطبع سوف أعُثر الآخرين وأقع أنا نفسي في الخطأ.االلهمن 

  :سؤال
  ل كلامي دون أن يتذمَّر أو يحَسّ إني أتعالىَ عليه؟ولكن كيف يسمع العام

  :الجواب
، استحسـن الكي يحَسّ العامل أنـك لا تتعـالىَ عليـه، فعنـدما يكـون رأيـه صـحيحً 

ه. بمِعــنى أنــه عليــك أن لا تُصــمِّم علــى رأيــك مهمــا قــال هــذا العامــل مــن رأيــه وخُــذ بــ
، أو “اتفهـــم شـــيئً  ســـوف لا نعمـــل مـــا تقولـــه، وأنـــتَ لا”صـــح أو خطـــأ، فتقـــول لـــه: 

هــذا هــو الشــيء الــذي يجَعلــه يحَــسّ أنــك تتعــالىَ عليــه،  “اِعمــل كمــا أقــول لــك أنــا!”
وبالتــالي فإنــه يغيظــك بكــل طريقــة، ويحُــاول أن يجَعلــك تقــول الخطــأ لكــي يأخــذ هــو 

  هو الذي قال هذا، فيوقعك في مشاكل. افرصة ويقول للراهب الأكبر منك إن فلانً 

، تستصوب رأيـه وتأخـذ بـه. هـذه اصائبً  ان العامل قال رأيً ا ترى ألـمّ حاول إنك 
غـير مضـبوط، وأنـتَ تعلـم  اا ترى أن هـذا العامـل يقـول شـيئً لـمّ تعطي لك فرصة أنك 

الصح، تستطيع في هذه الحالة أن تقول له: لا، إنك في هذا الأمر ليس عنـدك حـق، 
ذا الآن لكــي تتعــالىَ والصــح هــو هكــذا. فــالموقف الســابق يجَعلــه يحَــسّ أنــك لمَ تقــل هــ

  عليه، بل إنك تقول هذا لأن هذا هو الصح.
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  في إعطاء أوامر: الا تكن متسرِّعً 
نصــــيحة أخــــرى، بالــــذات لأنكــــم مبتــــدئون، وتوجــــد أمــــاكن عمــــل فيهــــا عمّــــال 
عندهم خبرة أكثر مـنكم، وهـم موجـودون في هـذا المكـان أقـدم مـنكم. الأفضـل أنـك 

تكــون تلــك الأوامــر خطــأ، والــذي يقولــه هــو  لا تعطــي أوامــر لعامــل أقــدم منــك لــئلا
يكون هو الصح، وبعد ذلك تحُرج أنتَ نفسك. ولكن بالـذات في بدايـة دخولـك في 

، حاول أن تلاحظ كل شيء، كُنْ صامتً  ، وأذناك اجدً  ا، ولكن كُنْ منتبهً اعملٍ معينَّ
الأب وعيناك في تركيز مدقِّق لكـي تفهـم كـل مـا يـتم. وبعـد ذلـك وعلـى انفـراد تسـأل 

المسئول الذي هو أقدم منك: لِماذا هذه تعُمَل هكذا؟ ومـا هـو أصـول هـذا؟ وتسـأل 
ــدَبّ وتتســرَّع وتقــول اِعمــل كــذا وكــذا،  لاً علــى انفــراد لكــي تأخــذ خــبرة بــد مــن أن تَـنْ

ويكــــون العامــــل فــــاهم أفضــــل منــــك فيقــــول لــــك إن مــــا تقولــــه خطــــأ ، فتُحــــرج أنــــتَ 
  نفسك.

  : “على قدر طاقتكم ...”
: سـوف تجَـد أنـه يوجـد عمّـال مستعصـيةحـالات  ال ما قلناه، هناك أيضًـوبعد ك

مشاكسون، ومهما صلّيت ومهما حاولت أن تتلطَّف مـع العامـل، سـوف تجَـد هنـاك 
طــــاقتكم ســــالِموا جمَيــــع  إن كــــان ممكنًــــا فحســــب«نوعيــــة مشاكســــة. الإنجيــــل يقــــول: 

لكــن النجــاح طــاقتكم، بمِعــنى: اِعمــل كــل جهــدك، و  بحســب. )١٨: ١٢(رو »النــاس
  .اليس مضمونً 

هــذه الحــالات يمُكــن اعتبارهــا داخلــة تمَامــاَ في مجَــال حياتنــا الروحيــة نحــن الرهبــان، 
أحبــوا «وفرصــة ذهبيــة مُعطــاة لــكَ لأن تمُــارس الإنجيــل، لكــي تقــدر أن تمُــارس وصــية: 

  .)٤٤: ٥(مت »أعداءكم، باركوا لاعنيكم
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يوجـــد شـــخص يشاكســـك أو  ، ولاكاملـــة  لـــو كانـــت الحيـــاة في الـــدير في ســـهولة
الراهـب ”وكمـا فعـلفي الحيـاة الديريـة.  نـاقص شـيءكون هناك ييزُعِّلك أو يضايقك، 

البسـتان، يحـق لـكَ أن تـذهب إلىَ الأب الـرئيس وتقـول لـه: صـلِّ لأجلـي في  “العمَّال
لمــــا ســــأله الأب عــــن الســــبب، قــــال لــــه: لأن جمَيــــع الرهبــــان و يــــا أبي وأطلــــق ســــبيلي. 

، والخطـــــاة ئأو يشـــــتمني، وأنـــــا إنســـــان خـــــاط هينـــــنيهنـــــاك مَـــــنْ يُ  قديســـــون ولا يوجـــــد
بالشــتيمة يخَلصــون. لــذلك دعــني أذهــب إلىَ مكــان آخــر أُشــتَم فيــه. فعلــم الــرئيس أنــه 

  .)١٠٣١(البستان، قول  فأخلى سبيلَه قائلاً له: امضِ وتقوَّ راهبٌ عَمّال، 

اقتكم، طـــ حســـب«لـــذلك، اعتـــبر أن مثـــل هـــذه المصـــاعب الـــتي تـــدخل في بنـــد: 
، هــي فرصــة ذهبيــة لكــي تمُــارس الإنجيــل، وتقُابــل الشــر بــالخير، »ســالِموا جمَيــع النــاس

وتقُابــل المشاكســة بالطيبــة والصــمت، وتكــون صــورةً للراهــب الــذي يحَتمــل الإهانــات 
  بصبرٍ ودون انتقام.

  الصلاة المقتدرة :
لاقتـــك والصــلاة الداخليـــة مـــن أجـــل العمّــال هـــي مـــن أكثـــر الأمــور الـــتي تجَعـــل ع

بالعمّال ناجحة. فعندما تصلِّي من أجلهم من الداخل، من أجـل خلاصـهم، سـوف 
تجَــد نفســك كَمَــنْ هــو لــه ســلطان علــيهم، فلأنــك تصــلِّي مــن أجلهــم، فهــم يخَضــعون 
لكَ. تصـير مثـل آدم الـذي كانـت وحـوش البـَرِّيـة كلهـا تخَضـع لـه، ويصـير لـكَ سـلطان 

  عليهم.

  :السؤال نفس تابع
   أقل من العمّال وأنا أديرهم وأرى منهم الاحترام الزائد؟وكيف أشعر إني
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  :الجواب
كيـف أشـعر أني أقـل فهذه نوعية أخـرى مـن العمـال، تحَـترَم الراهـب وتقُبِّـل يـده. 

  منهم؟

، إنــه لصــورة الرهبنــة الــتي ا، اِعتــبر أن احــترِام هــؤلاء العمــال لــيس لــكَ شخصــيً لاً أو 
ان القديسـين، والشــعب القبطـي مغــروس فيـه احــترِام أنـتَ تمُثِّلهــا. إĔـم سمَعــوا عـن الرهبــ

الرهبــان، لأن الرهبنــة هــي روح الكنيســة. لــذلك هــم يحَترَمــون الرهبنــة الــتي أنــا أمُثِّلهــا، 
الإنســان الرمَِّــة «)، ٢٧:١٨(تــك  »تـُـراب ورمــاد«. أمَّــا أنــا، فأنــا اولــيس أنــا شخصــيً 
أعلم أنه ليس سـاكن «: ). أنا، كما يقول بولس الرسول٦:٢٥يأ( »وابن آدم الدود

). لذلك هم لا يحَترَمونني أنا بل الرهبنة ١٨:٧(رو »، أي في جسدي شيءٌ صالِحٌ في
  التي أنا أمُثِّلها.

  :اجيدٌ أن لا أُعثِر أحدً 
جيـــدٌ أĔـــم يحَترَموهـــا (صـــورة الرهبنـــة الـــتي أنـــا أمثِّلهـــا)، وجيـــدٌ أني أنـــا لا أعُثِـــرهم، 

، ئني أنــا، أنــا كإنســانٍ خـــاطبيـــ لاً فاصــ اولكــن في نفــس الوقــت يجـــب أن أعمــل خطـًـ
. كمـــا تقـــول الآيـــة: االله، مُعطــَـى لي مـــن االله، فهـــو مُعـــار إليََّ مـــن فيوبـــين أي صـــلاح 

 »أي شــيء لــكَ لمَ تأخــذه، وإن كنــتَ قــد أخــذتَ، فلمــاذا تفتخــر كأنــك لمَ تأخــذ«
  ).٧:٤كو١(

هـو مـن  ما هـو الشـيء الصـالح الـذي عنـدك، وأنـتَ صـاحبه أو معنى هذه الآية:
. فكـــل االلهأنـــتَ أخـــذēَا مـــن  الـــتي فيـــك، عنـــدك أنـــتَ؟! هـــذه الأشـــياء الصـــالحة كلهـــا

 ا، ونحن لمَ نصـل إليـه بشـطارتنا. فـإن كنـتَ أنـتَ أخـذēَ االلهشيء لدينا صالِح هو من 
  من عندك أنتَ؟! اكأĔ  ا، فلماذا تفتخر đااللهمن 
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، وليســـت شـــطارة فصـــورة الرهبنـــة هـــذه لا تخَصّـــك أنـــتَ، ولســـتَ أنـــتَ صـــاحبها
منك. هذه تخَصّ القديسين الذين سبقونا والذين لبسوا هذا الزي وأعطوا سمُعة جيدة 
لهِــذا الــزي. فالشــعب يحَــترَم أنبــا أنطونيــوس وأنبــا مقــاريوس في صــورة الجلابيــة الــتي أنــا 

  .اشيئً  لابسها، ولكني أنا لستُ 

  وكيف أشعر أني أقلّ منهم ؟
قومـون بعملهـم بأمانـة، والاحـترِام الـذي يقُدمونـه لي أنا أقـلّ مـنهم إذا كـانوا هـم ي

 : . محَسوب علّيَّ ويلٌ «هو احترِام لصورة الرهبنة. كل هذا محَسوب لهَم ومحَسوب علَيَّ
 امَـنْ يقَبـِلَ نبيـً«)، ومحَسـوب لهَـم: ٢٦:٦(لـو »الكم إذا قـال فـيكم جمَيـع النـاس حسـنً 

لأĔـــم  ايأخذون أجـــرً ). لـــذلك، هـــم ســـ٤١:١٠(مـــت »باســـم نـــبي فـــأجر نـــبي يأخـــذ
علــى ذلــك. وأمَّــا  الة، لهِــذا هــم ســيأخذون أجــرً يمــون فيّ صــورة الرهبنــة الأولىَ الأصــكرِّ يُ 

 : ، خاصـة وأنـتم »اويلٌ لكم إن قال فيكم جمَيع النـاس حسـنً «أنا، فهذه محَسوبة علَيَّ
  لمَ تكونوا على هذا المستوى.

  لذلك، فأنا أشعر أĔم أفضل منيِّ أمام االله.

  آت اليوم الأخير:مفاج
ـــه مفاجـــآت كبـــيرة جـــدً  ـــون اشـــيء آخـــر: اليـــوم الأخـــير ســـيكون في ، وكثـــيرون أول

ســـيكونون آخـــرين وآخـــرون ســـيكونون أولـــين. مُعظـــم الآبـــاء الرهبـــان العظـــام رأوا هـــذا 
ا لـــمّ مــدّةً طويلــة، ف االمنظــر، مثــل الأب ســلوانس رأى هــذا المنظــر، فبقــيَ بعــدها حزينـًـ

م: [إني اختُطفـتُ إلى موضـعِ الدينونـةِ، ورأيـتُ كثـيرين مـن سألوه عـن السـبب، قـال لهَـ
جنســــــنا يُســـــــاقون إلى العــــــذابِ، وكثـــــــيرين مــــــن العلمـــــــانيين منطلقــــــين إلى الملكـــــــوتِ] 

  ).٨٢٨(البستان، قول 
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 »كثـــــــيرون أولـــــــون يكونـــــــون آخـــــــرين وآخِـــــــرون أولـــــــين«والمســـــــيح نفســـــــه قـــــــال: 
ــــــــزواني يســــــــبقونكم «وأيضًــــــــا )، ٣٠:١٩(مــــــــت  »االلهإلىَ ملكــــــــوت إن العشــــــــارين وال
علـى الكتبـة والفريسـيين الـذين كـانوا محُـترَفي الـدين  اجـدً  ا). وكـان شـديدً ٣١:٢١(مت

  .االلهوخُبرَاء في العبادة، ولمَ يُسَرّ đِم 

أن هــؤلاء العمّــال البســطاء يســبقونني إلىَ الملكــوت،  اكــن جــدً يمُ لــذلك أشــعر أنــه 
  ، أو بصعوبة أدخل الملكوت.اوأنا أطُرحَ خارجً 

على كلٍّ سوف تجَد في مجَال العمل أن هذه تعُوِّض تلك! ستجد هناك العامل و 
ســتجد العامــل الآخــر الــذي  اتعبــك، وهنــاك أيضًــالمشــاكس الــذي يُضــايقك والــذي يُ 

  يحَترَمك.

 تيهــا تريــاق ضــد سمُــوم الاحــترِام الــعلــى المشــاكل الــتي تقُابلــك واعتبرِ  االلهفاشــكر 
  بصفتك راهب. اتأخذه

  االله، واعتـبرِ أن هـذا مُعطـَى لـكَ مـن االلهلا يحَترَمـك، اشُـكُرْ  ال إنسـانً كل ما تقُاب
كترِيــــاق أو كوقايــــة ضــــد مخَــــاطر الاحــــترِام الــــذي أنــــتَ تأخــــذه الآن أو مُهيَّــــأ لــــكَ في 

  المستقبل.

، فهـــــذا دواء ووقايـــــة ضـــــد اجـــــدً  اجـــــدً  االلهفعنـــــدما يوجـــــد إنســـــانٌ يهُينـــــني أشـــــكر 
  السموم.
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هناك من الرهبان مَنْ يحُاول أن يَهرب من مجَـال الاحتكاكـات ويقـول أنـا أخسـر 
  مجَال مثل هذا حتى لا أخسر. فيبسببها، فالأفضل لي أن لا أعمل 

أنــــه لا يضــــرّ الإنســــان إلاّ  في«عنواĔــــا توجـــد عظــــة للقــــديس يوحنــــا ذهــــبي الفـــم 
ا كنــتَ أنــتَ مــن نفســك . يعــني لا يوجــد شــيء يجَعلــك تخَســر إلاّ إذ»الإنســان نفســه
 تخُسِّر نفسك.

  لَهيب الحب الإلَهي:

الاحتكاكات هي التي ترُبيِّ الراهب، لأن الاحتكاكات هي التي تساعدك لأن تقطع 
فلينكر «هواك، وأن تنكر نفسك، وأن تمُيت ذاتك. وبالاختصار أن تمُارس الوصية: 

صك من ذاتك. فعندما ). هذه هي التي تخُلِّ ٢٤:١٦(مت »نفسه ويحَمل صليبه ويتبعني
  تتخلَّص من محَبتك لذاتك، فهذا هو الذي يفتح أمامك باب الحب الإلهَي.

  ):١٩٧١(مجَلة مرقس، نوفمبر  – “نصائح لرهبان جدد”قراءة من مقالة 

لاحظ أيها الراهب السعيد برهبنتـك وبِمجمعـك وبِحياتـك الجديـدة، أن  [
لـــى جحـــدها وتنميـــة كــل العوامـــل التـــي تصـــلح لِمـــوت الــذات وتُســـاعد ع

مــوت المشــيئة وقطــع الهــوى مثــل الظلــم والإهانــة والازدراء بــك وإهْمــال 
مطالبـــــــك واحتقـــــــار أفكـــــــارك ورأيـــــــك واحتياجـــــــك للضـــــــروريات والآلام 

                                                 
  ١٠٨، رقم الشريط:  ٢٤/٩/٢٠٠٤حديث بتاريخ:   )٢٣(
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هـــذه كلهـــا هـــي هـــي نفســـها والأمـــراض التـــي تتعـــرَّض لَهـــا أثنـــاء حياتـــك، 
  .مَحبة الإلَهية وتُؤجِّجها كحطبٍ للنارـالعوامل التي تلُهب ال

إماتة الذات وقطع المشـيئة  فيلذلك، فالراهب الذي نوَى على الدخول 
لأن . اهــو الراهــب الــذي ينفــتح لــه مَجــال الحــب الإلَهــي ليجــري فيــه جريــً

ـــراءى إلاّ مـــن مـــوت الـــذات تنفـــتح طاقـــات الحـــب  فـــي. لأن الـــرب لا يتَ
ئي إن أراد أحد أن يأتي ورا«. اكلِّيً   اقلوب الذين أسلموا له ذواتِهم تسليمً 
  ].»فلينكر نفسه ويَحمل صليبه ويتبعني

  هذه الفقرة ممَلوءة مباديء جوهرية، فيها جوهر الرهبنة، مثل:

  ]،لأن من موت الذات تنفتح طاقات الحب+ [

ميـدان إماتـة الـذات وقطـع المشـيئة  فـيالراهب الذي نوَى على الـدخول + [
  ]،ايً ينفتح له ميدان الحب الإلَهي ليجري فيه جر هو الراهب الذي 

التريقـــــة أي (كــــل العوامـــــل ... مثـــــل الظلــــم والإهانـــــة ... والازدراء بـــــك + [
وإهمــال مطالبــك ... هــي هــي نفســها العوامــل التــي تلُهــب المَحبــة  عليــك)

  ].الإلَهية وتُؤجِّجها كالحطب للنار

نعـــم، هـــي أعشـــاب مـــرةّ، ولكـــن عنـــدما تمَضـــغها وتســـتوعبها وتبلعهـــا، هـــي الـــتي 
وتعطـــي لـــك صـــحَّة روحيـــة وتفـــتح لـــكَ ميـــدان الحـــب الإلهَـــي  اســـوف تُســـمِّنك روحيًـــ

  .التجري فيه جريً 
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  :تُضرم فينا النار المقدسة بزيادةهذه كلها 

أمامــــه. لِمــــاذا؟ لأن كــــل  اجــــدً  الـــو فهــــم الراهــــب هــــذا، فالشــــيطان يكـــون غلبانــًــ
السلبيات التي يلُقيها الشيطان على الراهـب هـي هـي الـتي تدفعـه للأمـام وتفـتح أمامـه 

 ا. الذي يفهم هذا سيصبح أمامه الشيطان غلبانً ادان الحب الإلهَي ليجري فيه جريً مي
  .اومغلوبً 

حبة ئمياه كثيرة لا تستطيع أن تُطف«
َ
  ).٧:٨(نش  »نار الم

كثــيرة، يجَــد أن هــذه   افنــار الحــب الإلهَــي عنــدما يــأتي الشــيطان ويرمــي عليهــا مياهًــ
إلىَ بنـــزين وتجعـــل هـــذه الميـــاه عينهـــا تُؤجِّجهـــا   ) تحُـــوِّل الميـــاهاهللالنـــار (الـــتي مـــن طبيعـــة 

  كالحطب للنار. فماء الشيطان تتحوَّل إلىَ بنزين!

  القلب. فيفالأمراض تتحوَّل إلىَ اشتعال للحب الإلهَي 

زميل يفـترَي عليـه ويشـتكيه للرؤسـاء ويظلمـه ويتَّهمـه أنـه الغلطـان وأنـه هـو الـذي 
  أفسد العمل.

فهم هذا الموضوع يحُوِّل هذا كلَّه إلىَ ما يؤُجِّج نار  الذي روحيًا فالراهب النشيط
  الحب الإلهَي داخل قلبه.

مــــا هــــو الصــــليب؟ هــــو الأداة الــــتي تحُــــوِّل الســــلبيات إلىَ إيجابيــــات، وتحُــــوِّل كــــل 
  التجارب إلىَ إشعال الحب الإلهَي داخل القلب.

اء مــــا الــــذي فعلــــه الشــــيطان ضــــد الشــــهداء؟ حــــاول الشــــيطان أن يجَعــــل الشــــهد
حاولة نفســـها جعلـــت نـــار الحـــب الإلهَـــي لــــمُ نكـــرون المســـيح، وإذ بـــه يـــرى أن هـــذه ايُ 
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هـذه تحـوَّل لـه ت، و الآلامتمجَّـد الشـهيد đـذه يقلب الشهيد أكثـَر فـأكثَر، ف فيتتأجَّج 
  إلىَ مجَد.الآلام 

هكذا كل التجارب الـتي جلبهـا الشـيطان علـى آبائنـا الرهبـان الأوائـل تحَوَّلـت إلىَ 
ل وإلىَ مجَــــد وإلىَ إشــــعال الحــــب الإلهَــــي داخــــل قلــــوب الرهبــــان وإلىَ التصــــاقهم أكاليــــ

  سرّ الحب الإلهَي أكثر فأكثر. فيالأكثر بالمسيح ودخولهِم 

  :»المسيح لَم يرُضِ نفسه«

، مــاذا “الاحتكاكــات فيأنــا لا أحــب الــدخول ”هنــاك مــن الرهبــان مَــن يقــول: 
  تقول له؟!

لكــي تجَــد الشــيء الــذي تحُبــه. أنــتَ أتيــتَ للــدير  تقــول لــه: أنــتَ لمَ تــدخل الــدير
لأن «، رضـــي نفســـكلا تُ نكـــر ذاتـــك، لكـــي لكـــي تقطـــع هـــواك وتقطـــع مشـــيئتك وتُ 

 »لمَ يـُـرضِ نفســه، بــل كمــا هــو مكتــوب: تعيــيرات معيِّيريــك وقعــت علَــيَّ  االمســيح أيضًــ
كـــر ن)، فالمســـيح لمَ يـــأتِ إلىَ العـــالمَ لكـــي يرُضـــي نفســـه، بـــل جـــاء لكـــي يُ ٣:١٥(رو

ــا نحَــن  ــد بــذلك. أمَّ ــل التعيــيرات، فيتمجَّ نفســه، ويبــذل نفســه فديــةً عــن كثــيرين ويتحمَّ
ـــد فأعطانـــا وصـــية أن نُ  نكـــر نفوســـنا علـــى مثالـــه، حـــتى إن كُنَّـــا نتـــألمَّ معـــه فلكـــي نتمجَّ

  .)١٧: ٨(رو معه اأيضً 

ـــد معـــه معناهـــا نـــدخل معـــه  المفهـــوم  فيمَجد ـمجَـــال الحـــب الإلهَـــي. إن الـــ فينتمجَّ
  لروحي هو الحب الإلهَي، هو القدرة على البذل.ا

لهَـا قـدرة علـى البـذل  االله، نعـني أن طبيعـة امجَيـدة جـدً  االلهفعندما نقـول إن طبيعـة 
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  وعلى إغداق الخير على الخليقة كلها بصفة غير محَدودة. هذا هو مجَد االله.

  لحب الإلهَي.فإن كُنَّا نتألمَّ معه، فلكي نتمجَّد معه، لكي نشترك معه في صفة ا

، ثمَُّ بعد ذلـك يغُـيرِّ رأيـه ايقول لي شيئً  اأنا لا أحتمل أن أحدً ”قد يقول راهبٌ: 
  “آخر ... امن ورائي ويقول شيئً 

  “... أناأصل ”ويقول راهبٌ آخر: 

  “... أنا ”هنا بداية الكلام غلط: 

 ونلغيهــا “أنــا”أي لكــي نشــطب الـــ  “ننكــر نفوســنا”نحَــن أتينــا إلىَ الــدير لكــي 
ونلقيهــا علــى الأرض، مثــل الراهــب الــذي ألقــى الطاقيــة علــى الأرض وأخــذ يدوســها 

  )١٩٦برجليه، عندما سألوه: ما هي الرهبنة؟ (البستان، قول 

ويجَــب أن تكــون مثــل طاقيــة زكريــا، تكــون مدوســة  مشــجوبةكلمــة   “أصــل أنــا”
  على الأرض.

ا، ولكننـا أتينـا لكـي ، لمَ نأتِ لنرضي نفوسـن“أنا”فنحن لمَ نأتِ لكي نرُضي الـ 
  نستطعم الأعشاب المرةّ التي تفيد حياتنا الروحية.

  كَ الصحة الروحية،يه الأعشاب المرَّة هي التي تعُطهذ
  هي التي تقطع هواك، هي التي تمُيت ذاتك،

  .اهي التي تفتح أمامك ميدان الحب الإلهَي لكي تجَري فيه جريً 
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  لا تهرب:

مجَال الاحتكاكـات، هـو الـذي يحَـتفظ بعيوبـه   بأن الراهب الذي يَهرب من اعلمً 
كائنـــة داخلـــه دون أن تنفضـــح ودون أن تنكشـــف، فتبقـــى عيوبـــه فيـــه ويشـــيخ وعيوبـــه 

لأن يرمـــي  كافيـــة  اعةمازالـــت موجـــودة فيـــه كمـــا هـــي. بينمـــا الراهـــب الـــذي لديـــه شَـــج
، هـو الــذي مَجال الـذي وضــعه فيـه الــربـالــ في، أي يرمــي نفسـه وســط المـاء فينفسـه 
لا «أنــك تبحــث عــن التجــارب، فــنحن نقــول:  لــيس المقصــود – لَّص مــن عيوبــهيــتخ
ها كمــــا دخــــل المســــيح التجربــــة تــــدخل كولكــــن عنــــدما تأتيــــ ،»تَجــــاربالدخلنا في تــُــ

التجـارب.  فيالتجربة، وكيف دخلها؟ بالصلاة بأشدّ لجَاجة، لكي يعُلِّمنا ماذا نصنع 
الامتحــان. ولكــن الــذي  فيللأســف، فــإن التلاميــذ لمَ يفهمــوا الــدرس ونــاموا، ففشــلوا 

الصـــلاة عنـــد التجربـــة، هـــو الـــذي  فيلا ينـــام ويســـهر مـــع المســـيح ولـــو ســـاعة واحـــدة 
... هـذا هـو الـذي سـينجح، »معـه اإن كنا نتألمَّ معه، فلكي نتمجَّد أيضً «سيتمجّد. 

  من درجة إلىَ درجة. وحيةر في حياته الويتقدَّم  ابانيً وهذا هو الذي سيترَبىَّ ره

  لِماذا لا نتقدَّم ؟

 “standstillمحَلـك سـرْ ”أمَّا الذي يَهرب من التجربة، فهذا سيبقى على طـول 
المكـــان الـــذي فيـــه دون أي تقـــدّم، دون أي تغيـــير، عيوبـــه موجـــودة فيـــه كمـــا هـــي،  في

كمية العيـوب لمَ تتصـفَّ منـه، وبالتـالي لا   مثل اليوم الذي دخل فيه الدير، نفس اتمَامً 
  ينفتح أمامه مجَال الحب الإلهَي.

يسأل نفسه لِماذا لا أتقدَّم مثـل الآخـرين؟ ويسـأل كيـف أُحـب ربنـا؟ ويشـعر أن  
  . لِماذا؟به ، ولا يقدر أن يحَسّ هكل الكلام الروحي طلاسم، لا يقدر أن يفهم
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 الراهـب والاحتكاكات

 ٩٥

الحيـاة العمليـة،  فيالوعظ، بـل بالـدخول لأن الحب الإلهَي لا يعُلَّم بالكتـب ولا بـ
مجَــــال إماتــــة الــــذات وقطــــع الهــــوى ورفــــض المشــــيئة، وبالتــــالي  فيبــــأن يــــدخل الإنســــان 

  .“اينفتح له مجَال الحب الإلهَي ليجري فيه جريً ”

  الشركة مع المسيح:

  شركة مع المسيح. فييتمُّ كل هذا 
 ئلســـفة، لـــيس مبـــادس تـــأمّلات، لـــيس فالحـــب الإلهَـــي لـــيس مجُـــرَّد عواطـــف، لـــي

  روحية تأتي بالتأمّل.

ميدان الصليب، الذي هـو نفسـه  في االحب الإلهَي هو الدخول مع المسيح عمليً 
  ميدان الحب الإلهَي. هذا هو ذاك.

ميــدان التجربــة أو الصــليب أو ميــدان الاحتكاكــات،  فيفالــذي يــرفض الــدخول 
  لك.يبقَى خارج الطريق، ويكون هو الذي حَكَم على نفسه بِذ
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  )٢٤(موقف الراهب من الدالة والمزاح

  ، الفقرة الأخيرة:١١رسالة القديس أنطونيوس رقم  فيقراءة 

لأجلكـم أن تبلغـوا هـذا المقـدار الـذي لنـا، لأن  اوأنا أبوكم، أطلـب أيضًـ[
المَجـامع لـَم يبلغـوا إلـَى هـذا المقـدار. وإذا  فـيكثيرين من الرهبان الذين 

تبلغــــوا إلــَــى هــــذا المقــــدار، الــــذي هــــو الكمــــال، أردتــُــم، يــــا أولادي، أن 
فابتعــدوا مــن كــل الــذين يَحملــون هــذا الاســم الــذي للرهبنــة والبتوليــة، ولا 
يوجـــد فـــيهم هـــذا النظـــر والإفـــراز. لأنكـــم إن خـــالطتموهم، لا يـــدعونكم 
تتقــدَّمون، بــل يُطفئــون الحــرارة مــنكم. لأن لــيس فــيهم حــرارة بــل بــرودة، 

هم. فإذا أتوا إليكم وتكلَّموا معكم بكلام هذا وهم يسيرون بِحسب إرادتِ 
لا تُطفئـــوا «الــدهر، وبِمـــا يوُافـــق إرادتَهـــم، فــلا توافقـــوهم. لأنـــه مكتـــوبٌ: 

ا، يــــــا ). واعلمــــــو ٢٠-١٩: ٥تــــــس١( »الــــــروح، ولا تَحتقــــــروا النبــــــوّات
مِنَّــــا إلاَّ بــــالكلام الباطــــل والمــــزاح وأعمــــال  ئأولادي، أن الــــروح لا ينطفــــ

يمُكنني أن أكتبها واحـدة فواحـدة. فـإذا مـا نظـرتُم هـؤلاء أخرى كثيرة، لا 
؛ لكــن اِصــنعوا معهــم الخيــر، ولا تُخــالطوهم لــئلاّ لا تَحتقــروهمالنــاس، فــ

  ].يَجذبوكم إلَى خلف

  الروح. ئر أولاده من الأشياء التي تُطفِ هنا القديس أنطونيوس يحُذِّ 
  يرة.كثمثلها  الكلام الباطل، والمزاح، وأعمال أخرى  وما هي؟

                                                 
  ١١١، رقم الشريط:  ١٢/١١/٢٠٠٤حديث بتاريخ:   )٢٤(
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 موقف الراهب من الدالة والمزاح

 ٩٧

ــ فيولكــن  مــا فــإذا [مَحبة لا تجُــرحَ. ـنفــس الوقــت يَهــمّ القــديس أنطونيــوس أنَّ ال
 في. ولكـن لا تُوافقـوهم ]نظرتمُ هؤلاء الناس، فلا تحَتقروهم، لكـن اِصـنعوا معهـم الخـير

  المزاح والكلام الباطل.

  قول من البستان:
ب مثــل النســك ولا ننــال المواهــ فــي: لِمــاذا نتعــب نَحــن اســأل أخٌ شــيخً [

، حيـث كـان الحـب الكثيـرذلـك الزمـان  فـيالأولين؟ قال له الشيخ: كان 
ــا  ــى فــوق. أمَّ هــذا الزمــان فقــد قــلَّ الحــب،  فــيكــل واحــد يَجــرّ رفيقــه إلَ

  ] وصار كل واحدٍ يَجرّ رفيقه إلَى أسفل. ومن أجل ذلك لا ننال المواهب
  ).٧٧٥قول بستان الرهبان، (

، ستجد أن كل واحـدٍ ا، فإذا كان شديدً االله حب لاً المقصود بكلمة الحب هو أو 
حب القريب؛ فإذا كانت محَبتك لِقريبِكَ شديدة لا يمُكن  ايشدّ أخاه إلىَ فوق، وأيضً 

 اأن تقول له كلمة تعُثره أو ترُجعـه للـوراء، ولكـن سـيكون كـل همـّك أن تقـول لـه كلامًـ
  تَشدّه به إلىَ أعلى.

  .ا) بحِيث نبَنيِ بعضنا بعضً ٦:٤لح (كوبمِ  الذلك يجَب أن يكون كلامنا مُصلَحً 

  سيرة القديس أنبا باخوميوس : في

ــه [ ــاخوميوس أحــد الإخــوة يُخاطــب  فــيقيــل إن ــام سَــمع الأب ب أحــد الأي
: هـوذا أجسـاد الأنبيـاء لاً : الآن أوان العنـب. فـانتهره الأب قـائلاً قـائ اصبيً 

 امسـكنً الكذبة قد ماتت، ولكن أرواحهم الآن تطـوف بـين النـاس تلـتمس 
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 مفاهيم رهبانية، الجزء الأول

 ٩٨

لكـي يـتكلَّم مـن فمِـكَ؟  افيهم. وأنتَ الآن لِماذا أعطيتَ للشيطان موضعً 
ـــا سَـــمعتَ الرســـول قـــائ كـــل كلمـــة رديئـــة لا يَجـــب أن تَخـــرج مـــن «: لاً أمَ

أفواهكم، بل لتَِخرج كل كلمة صالِحة لبناء الجَماعة لكـي تعُطِـي السـامع 
قك بل تَهدمه؟ ولِمـاذا ؟! ألا تعلم أن الكلمة التي قلتَها لا تبنِي رفي»نعمة

عـن  انطقتَ بِها؟ ألَم يُكتَب نفسٌ بنفسٍ؟ ألا تعلم أن نفسك تُؤخَـذ عوضًـ
نفســه؟ فــإني الآن أشــهدُ لكــم أن كــل كلمــة بطاّلــة أو اســتهزاء أو لعــب أو 

ولكــي أبــيِّن لكــم مقــدار غضــب االله  )٢٥(مــزاح ... هــذه كلهــا زنــىً للــنفس
البطَّــال، وبكــلام  م بــالكلامِ الــذي يكــون علــى ذلــك الإنســان الــذي يــتكلَّ 

وليمـةٍ لكـي  ىإلـ االاستهزاء، أقول لكم المثل الآتي: دعـا رجـلٌ غنـِيٌّ أناسًـ
وفــــي أثنــــاء الوليمــــة قــــام بعــــض المتكئــــين  .)٢٦(يــــأكلوا ويشــــربوا ويفرحــــوا

 بيت ذلـك الغنـي. تُــرَى مـاذا عمـل فييمَزحون، فكسَّروا الأواني الموجودة 
: يا عديمي الشكر، لقـد دعـوتكم لاً هم قائالغني؟ إنه غضب عليهم ووبَّخ

لكي تأكلوا وتشـربوا، فكيـف تَمزحـون وتكسـرون الأوانـي. هكـذا يغضـب 
لهـم: دعـوتكم لكـي تتوبـوا  لاً الرب على أولئـك الـذين دعـاهم لِدعوتـه قـائ

عن خطاياكم وتَخلصوا، ولكنكم هدمتم نفوسَكم ونفوس الذين جمعـتُهم 
  ).٨٠ ، قولالرهبان ] (بستانطللي ليخلصوا، بالضحك والكلام البا

                                                 
يقصد بكلمـة زنى للـنفس: أن الراهـب الـذي دَخـل الـدير كـرَّس نفسـه فيِ البتوليـة لتكـون عروسًـا للمسـيح.   )٢٥(

  نفسه أصبحت عروسًا للعريس السماوي. لذلك كل ما يبُعدنا عن العريس السماوي يعُتَبرَ زنى للنفس.
يُشــبه ملكــوت الســموات ملكًــا صــنع عُرسًــا لابنــه «يــة الأنبــا بــاخوميوس مثــل المســيح: بــالطبع كــان فيِ ذهن  )٢٦(

  ). هذه هي حقيقة حياتنا المسيحية، نحَن مدعوون لِعُرس الخروف.٢٢(مت »وأرسل عبيده ليدعوا المدعوين
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 ٩٩

بالنســـبة لكلمـــةٍ سمَعهـــا مـــن راهـــب يقـــول  اشـــديدً يبـــدو كـــلام الأنبـــا بـــاخوميوس 
كانـــت   ا، ولكـــن غالبًـــمعروفـــةملابســـات القصـــة غـــير  الآخـــر: الآن أوان العنـــب. طبعًـــ

نظــر أنبــا بــاخوميوس   فيعلــى الأقــل و الســرقة. تُشــجِّع شــهوة الأكــل أو هــذه الكلمــة 
  ة تبُعِد قائلها وسامعها عن حياēما الروحية.كانت هذه الكلم

  لِماذا أرجع إلَى وراء ؟

العالمَ كنتُ  فيقد يقول قائلٌ: أنا لا أعرف، ما الذي جرَى لي؟ أنا عندما كنتُ 
 čبحِياتي الروحية، ولكن عندما دخلتُ الدير وجدتُ نفسي أهَُـذِّر، وبـدأتُ  اجدً  امهتم

  ذي حدث؟!أرجع للوراء. لِماذا هذا؟! ما ال

حيط đِــا لـــمُ العــالمَ كانــت تقُــاوم الجــو ا فيالــذي حــدث أن الــنفس عنــدما كانــت 
. قوتـــهبكـــل  المســـيح في النفســـه ولخلاصـــه وماســـكً  ا(العثــَـرات)، فكـــان الإنســـان منتبهًـــ

اللاشــــعور  فيولكــــن عنــــدما دخــــل إلىَ الــــدير، بــــدأ يترَاخَــــى، بســــبب أنــــه قــــد اســــتقرَّ 
في مســـاكن القديســـين، وأنـــه بلـــغ مينـــاء الخـــلاص. إحســـاس بالاطمئنـــان، وأنـــه عـــايش 

بالاطمئنان، وبدأ يترَاخَى من جهة خلاصـه، وبـدأ يمَـزح  افهذه أعطت داخله إحساسً 
يته في التمسُّك ب   .االلهويفقد جدِّ

  ما هو العلاج ؟

العلاج هـو أن الشـخص يخُـرجِ مـن نفسـه هـذا الاطمئنـان الكـاذب، هـذه الفكـرة 
  الخطأ.
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 ١٠٠

  يقول البستان: 

يســـــين وحـــــدها، أو السُـــــكنَى لا[ مواضـــــع  فـــــي تظـــــنّ أن معاشـــــرات القدِّ
(اعتَبرْهـا خرافـة:  الصدِّيقين فقط تنفعك، بل اُرفـض جَميـع هـذه الخرافـات

أن تظن أنك بمجُرَّد أن دخلـتَ الـدير، فـتراب القدِّيسـين سيخلِّصـك ... هـذه 
ـــــات  ى جاهدين لتُعطـَــــلــــــمُ لأنـــــه لا تُؤخَـــــذ أجـــــرة انظـــــر البســـــتان).  فيخراف

إنــك تُجــازي كــل واحــدٍ ”للكســلان، لأن الأخ لا يفــدِي فــداءً. إذ يقــول: 
  ).٩١ ] (قول“حسب عمله

لذلك، فلا تظنّ أنه بمِجرد أنك ابن لأنبا أنطونيوس أو أنبا مقار أو ساكن في 
على خلاصك. هذه خرافات في نظر البستان. لكن   اديارهم، فلك أن تكون مطمئنً 

  حسب عمله وليس بحِسب عمل غيره.كل واحدٍ سوف يحُاسَب على 

لا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم لنا إبراهيم «: ليهودل المسيح هقالبما هذه تُذكِّرنا 
 »لإبراهيم اقادرٌ أن يقُيم من هذه الحجارة أولادً  االله، لأني أقول لكم إن اأبً 

. )٣٩:٨(يو »لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم«). ٩:٣(مت
  وترجمَة ذلك بالنسبة لنا هي:

لأنطونيــــــوس ومقـــــــاريوس لكنــــــتم تعملــــــون أعمــــــال أنطونيـــــــوس  الــــــو كنــــــتم أولادً 
  ومقاريوس.

 افلا تطمئن أن مجُرَّد وجـودك بالـدير سيُخلِّصـك، ولكـن عليـك أن تكـون حريصًـ
  أن تسلك نفس المسلك الذي سلكه آباؤنا مؤسِّسو الرهبنة.
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 ١٠١

  :خطورة الدالة والمزاح
  نبا أغاثون: قول للأ

[جـــاءه أخٌ مـــرةً وقـــال: يـــا أبي أريـــدُ أن أســـكن مـــع أخٍ، فارســـم لي كيـــف أقُـــيم 
كمثــــل اليــــوم الــــذي بــــدأتَ ســــكناك   امعــــه؟ فقــــال لــــه الشــــيخ: كُــــنْ معــــه دائمًــــ

. واحفــظ غربتــك هكــذا كــل أيــام حياتــِكَ، وإيــاكَ أن تكــون بينكمــا )٢٧(عنــده
؟ أجابــه الشــيخ: إن الدالَّــة تشــبه دالَّــة. فقــال لــه الأخ: ولِمــاذا نتحاشــى الدالَّــة
مـــن أمامهـــا. وهـــي ēُلـــك ثمِـــار  اريـــح الســـموم، عنـــد هبوđِـــا يَهـــرب النـــاس جمَيعًـــ

الأشــجار. فقــال الأخ: أđِــذا المقــدار تكــون الدالَّــة رديئــة؟! أجابــه أنبــا أغــاثون: 
  لا يوُجَد وجع آخر أردأ منها، لأĔا مصدر كل الأوجاع]

  ).١٣٥(البستان، قول 

  :اأيضً وقال 

  قصبٍ فتحرق وēُلِك] فيتشتعل  اشبه نارً [إن الدلال والمزاح والضحك أمور تُ 
  ).١٣٦(قول 

مـــن đــذه الدرجــة أن أنبــا أغـــاثون يحُــذِّر في ســبب المــا ســبب هــذه الأقـــوال؟ مــا 
  الدالَّة والمزاح والضحك؟

أĔـــا   النتيجــة المترَتِّبـــة عليهـــا، ألا وهـــي: نفســـها، خطورēُـــا فيēُــا ليســـت فيخطور 
  .االله، تبُدِّد مِنَّا مخَافة االلهتبُدِّد مِنَّا الإحساس بالوجود في حضرة 

                                                 
ـكًا بمَخافـة االله، وشـاعرًا أنـك دخلـ  )٢٧( تَ فيِ بيــت االله، أول يـومٍ تـدخل فيـه الـدير تكـون حريصًـا جـدًا، ومتمسِّ

  .عيت إليهابيت القديسين، تسلك كما يحَق للدعوة التي دُ 
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 مفاهيم رهبانية، الجزء الأول

 ١٠٢

  :المسيح فيالثبات 

  هو رأس مال الراهب: االلهحضرة  فيالإحساس بأننا موجودون 
، حتى إذا أُظهِرَ يكون لنا ثقة ولا نَخجل منـه اثبتوا فيهالآن، أيها الأولاد، «
  ).٢٨:٢يو ١( »مَجيئه في

  ).٤:١٥(يو  »وأنا فيكم فيوا اِثبت«

المســيح هــو رأس مــال الراهــب، هــو الأســاس الــذي تبُــنىَ عليــه حياتنــا  فيالثبــات 
ليست مجرد فضيلة أخلاقية، ولكنها مبنية على  نا كمسيحيينكل فضيلة فيفالروحية. 

 فيالمسيح هـو أسـاس كـل فضـيلة وأسـاس النُمـوّ  فيوجود المسيح فينا ونحَن فيه. ثباتنا 
  اة الروحية كلها.الحي

 فيفــإذا كــان هنــاك شــيء يبُــدِّد إحساســنا بحِضــرة المســيح أو إحساســنا بوجودنــا 
ـــ ا، فهـــذا الشـــيء مهمـــا كـــان صـــغيرً االلهحضـــرة  يكـــون مـــن أخطـــر مـــا يمُكـــن.  اأو تافهً

  حياتنا الروحية. في احيويً  الِماذا؟ لأنه يصيب موضعً 

نبا أغاثون بالنسبة للدالَّة هذا هو سبب شدَّة القديس أنبا باخوميوس والقديس أ
قصـبٍ  فيتشـتعل  االتي اعتبرَها مثل ريح السموم ولا يوجد وجع أردأ منها، وتُشـبه نـارً 

  فتحرق وēُلِك.

  :أضرار الضحك

  البستان: فيالقديس يوحنا ذهبي الفم يقول 
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 موقف الراهب من الدالة والمزاح

 ١٠٣

 لاً الكبـار. فمـث فـيمن أجل أننا لا نتحفَّظ من الزلاّت الصغار، فإننا نقع [
  ]غير وقت الضحك، فجَرَّ غيره إلَى الضحك في ضحك إنسانٌ 

  ).٥٢٣ (البستان، قول 

  :اكما قال أيضً 

أن تنقطـع  في االلهما هو الضحك؟ وما هو ضرره؟ بالضحك تبدأ مَخافة [
ويتولَّد من الضحك المزاح ومن المزاح الأقوال القبيحة، ومن هذه تكون 

ا الـزلاّت الصـغار، ومنهـا خادع يُسـهِّل علينـلــمُ الأفعال المذمومة. فالعـدو ا
يــُدخلنا إلــَى الخطايــا الكبــار. ومــن ههنــا يقودنــا إلــَى اليــأس. فبهــذا التــدرجّ 
يدُخِل إلينا الأمور مستورة. فينبغي لنا أن نطرد هواجسـه مـن مبادئهـا، ولا 
نتهــاون بالصــغار حيــث يكمــن العــدو فيهــا، ومنهــا يَجرّنــا إلــَى الكبــار. وإلاّ 

ـــرً  لاً ، لكـــان قتالـــه ســـهاعيانــًـ افلـــو كـــان يُحاربنـــا ظـــاهرً   اعلينـــا، وقهـــره متيسِّ
، ا، لا نقـدر علـى الخـلاص منـه سـريعً اوفخč  ا، لكنه يعمل لنا كمينً )٢٨(لدينا

  ).٥٢٤...] (قول فإن تيقَّظنا أفسدنا عليه كلَّ حيله 

تنقطـــع. هـــذه هـــي  االلهلاحـــظ بدايـــة هـــذا الكـــلام، أنـــه مـــن الضـــحك تبـــدأ مخَافـــة 
حضــرة  فيالوجــود ”، الــتي يعُــبرِّ đــا الآبــاء عــن الإحســاس بـــ االلهافــة النقطــة الحيويــة. مخَ 

  . “المسيح، وثبات المسيح فينا فيالثبات ”: ا، والتي ترادف تمَامً “االله

هذا هو رأس مالنـا، هـذا هـو الـذي تبُـدِّده مِنَّـا الخطايـا الصـغار . فـإن فقـدنا نحَـن 
  أي مكان يشاء. فييسوقنا رأس مالنا، يسهل على العدو أن يغُمِّي أعيننا و 

                                                 
 واضـحة أĔـا ضـدبمِعنىَ، لو أنه قال لنا: تعالَ اِسرقْ، اقُتلْ، اِزنِ ... كان من السهل أن نقاومه، لأن هذه   )٢٨(

  كبيرة.  اياخط أĔاوصية االله، و 
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 ١٠٤

  :المعاشرات الرديئة

  قال شيخٌ:

ـالين، فلـو كـان هـو غيـر عمَّـال، فـإن لـَم يتقـدَّم إلـَى [ مَنْ اجتمع بـإخوة عمَّ
قدّام، فلن يتأخَّر إلَى وراء. كذلك مَـنْ يَجتمـع بـإخوة متهـاونين، فـإن كـان 

ـا ، والقــائم ، فــإن لــَم يَخســر فلــن يـربَح. الســاقط فليــنهض لــئلاّ يَهلــكلاً عمَّ
  ).٦٢٤ ] (قولفليتحفَّظ لئلاّ يسقط

  وقال آخر:

إذا أنتَ مشيتَ مع رفيقٍ صالِحٍ من قلايتـك إلـَى الكنيسـة، فإنـه يقُـدِّمك [
ستة أشـهر. وإذا مشـيتَ مـع رفيـقٍ رديء مـن قلايتـك إلـَى الكنيسـة، فهـو 

  ).٦٢٥] (قول يؤُخِّرك سنة
  قال أنبا بيمن:

  ]اعة صالِحة وتتباعد من جَماعة السوءوتَمام هذا كله أن تسكن مع جَم[
  ).٦٠٤(قول 

وســط جمَاعــة رهبانيــة، بــل ارُفــض  فيلا تطمــئن لِمجــرَّد وجــودك  :كــرِّر مــا قلنــاهونُ 
  هذه الخرافات، وامسك بكل قوتك بالمسيح وتقدّمك الروحي ولا تترَاخَ.

  :مَحبة الإخوة

، ولا اام ومُعبَّسًـعلـى الـدو  اولكن، هل معنى هذا الكلام أن يكـون الإنسـان جـادً 
  أية كلمة مرحة؟! ايقول أبدً 

باســتمرار مــع إخوتــك.  الإخوتــك، بشوشًــ ا. كُــنْ محُبًــالا، لا تكــن مشــدودً  اطبعًــ
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 ١٠٥

 اتحُاول أن تُشجِّعه بكلمة مرحـة. ولكـن اِجعـل مرحـك مرحًـ احزينً  اوإذا رأيتَ شخصً 
تشـدّه إلىَ أسـفل  اميـًعالَ  ا. يعني كلمة من البستان تشدّه إلىَ أعلَى، ولـيس مرحًـاروحيً 

  .االلهحضرة  فيوتبُدِّد منه الإحساس بالوجود 

ــ اأن تكــون دائمًــهــو أواĔِــا الحســن،  فييعُطيــكَ الكلمــة  ومــا ، فتســتطيع أن اممُتلئً
  تغُني الآخرين.

ة، والأشجار الحيَّ  مجرى المياههو  إنهيسوع  الربعن  تقولإبصالية الأربعاء: 
إنساننا  في ما لازمناهإذا [: في آخرها . ثم تقوللةتعُطي ثمرة كام عنده الثابتة

  .]حتى نعُطي آخرين الداخلي فهو يجَعلنا أغنياءَ 

ليسـت [الإبصـالية:  تُضـيفادي، لـذلك المـغـنى هـو اللـيس المقصود الغِنىَ  اوطبعً 
ـــتلاوة اسْـــمه  أمـــوال هـــذا العـــالَم الزائـــل هـــي التـــي نطلبهـــا بـــل خـــلاص نفوســـنا ب

  .]القدوس

  ).٣٤:١٢(مت »لب يتكلَّم الفممن فضلة الق«

الإنســــان الصــــالِح مــــن الكنــــز الصــــالِح فــــي القلــــب يُخــــرِج الصــــالِحات، «
  ).٣٥:١٢(مت »والإنسان الشرير من الكنز الشرير يُخرِج الشرور

ه إلىَ فــوق، شــدُّ تُشــجِّع đِــا أخــاك وتَ  تقــدر أن تقــول كلمــةً  افالــذي يجَعلــك تلقائيًــ
هو وجود علاقة  اداخليً  ا. والذي يجَعلك ممُتلئً اروحيً  اهو أنك من الداخل تكون ممُتلئً 

مســتديمة لــك بــالرب. وأســهل وســيلة ليكــون لــك علاقــة مســتديمة بــالرب هــي أنــك لا 
ترخي اسم يسوع من داخل قلبك. اِمسك باسم يسوع في داخل قلبك بكل قوتك، 

  من الداخل حتى تعُطي آخرين. افهو يجَعلك غنيً 
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  )٢٩(خرينموقف الراهب من أخطاء الآ

غيرّهـا لأتمشّـى مـع : هل يجب أن أحتفظ بمفـاهيمي عـن الرهبنـة ثابتـة؟ أم أُ سؤال
  ؟ احولي، حتى إن كنت فيما سبق اعتبرته خطً  االأوضاع الخارجية ولِما أراه معاشً 

إن المفــــاهيم الرهبانيــــة لا يجــــب أن تتغــــيرَّ مــــع تغــــيرُّ الأوضــــاع  ا: عمومًــــالجــــواب
  التي يمُكن أن يراها الراهب. الخارجية أو نتيجة للعثَرات

هــذا اĐــال تــتلخص في أنــه يجَــب أن  فيالصــعوبة الــتي يوُاجههــا معظــم المبتــدئين 
  الدينونة. فييجُاهد لكي لا يدين، حتى لا يقع 

  وهو: السؤال المهموهنا يواجهنا 

وبالتالي  ؟اعندما لا أدين هذا الخطأ، ألا يعني هذا أنني أعتبرِ هذا الوضع صحيحً 
الط نفسي، أو أغُيرِّ من ل على الخطأ أنه صح وعلى الصح أنه خطأ، أي أغُأقو 
  والمفاهيم الرهبانية المستقاة من البستان، وألغيها بسبب ما هو حادث؟! ئالمباد

  التمييز بين الخطأ والشخص :

أن الراهـب يمُيِّـز بـين العمـل الخطـأ والوضـع الخطـأ وبـين الشـخص.  امن المهم جدً 
ـــداناًأو نعتـــبرِه  اأن نـــدين شخصًـــ فيإنـــه يقـــول: لـــيس لنـــا الحـــقّ  الإنجيـــل واضـــح، أو  مُ

. ولكــن بالنســبة للعمــل كعمــل وكوضــع، لابــدّ أن يكــون لــدَيَّ تمَييــز بــين الصــح اخاطئًــ
والخطــأ، أي يكــون عنــدي مــا يُســمِّيه الآبــاء الإفــراز (الــذي اعتــبرَه القــديس أنطونيــوس 

  الطريق الرهباني). فيأهمّ ما 
                                                 

  ١٠٩، رقم الشريط:  ١٥/١٠/٢٠٠٤حديث بتاريخ:   )٢٩(
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 نموقف الراهب من أخطاء الآخري

 ١٠٧

كُــم عليــه: هــل هــذا صــح أم خطــأ. ولكــن الشــخص الــذي فعــل هــذا فالعمــل أح
عـن إدراكـي، ولا أحـد يقـدر أن  االعمل، هل هو غلطان أم لا، هذا شيء خارج تمَامً 

لأي مـــا هـــي إمكانياتـــه و يعـــرف وحـــده يقُـــرِّره إلاَّ الـــذي خلـــق هـــذا الشـــخص، والـــذي 
  سبب قام đِذا التصرُّف.

ــز عليهــا، هــذه هــي النقطــة الجوهريــة الــتي نريــد أ ننــا يجَــب أن نمُيِّــز باســتمرار أن نرُكِّ
وبـــــين الأشـــــخاص ونيَّـــــاēم وإمكانيـــــاēم ومســـــئوليتهم.  بـــــين الوضـــــع الخـــــارجي المرئـــــي

نعـرف أن هـذا نحكـم عليـه و أن علينـا بـل مـن الواجـب  الجائز لنامن  فالوضع الخارجي
 كــم علــىدون أن نح، ولكــن اصــائبً  اصــح وهــذا خطــأ، ولابــدّ أن نحَكــم حكمًــالوضــع 

أن يكــون الوضــع خطــأ، والشــخص الــذي وقــع  امكن جــدً يُ الأشــخاص كأشــخاص. فــ
بالنســبة لــه هفــوة، واالله يتغاضــى عنهــا.  ربمــا يكــون هــذا الخطــأأو  مخطئًــا،فيــه لا نعتــبرِه 

ربمـا يكـون بسـبب فضـائله الأخـرى، و  وقد يكون االله مسروراً đـذا الشـخص أكثـر مـني
لـه عبـادة قويـة لأن يسـتجيب لصـلاته، و أراهـا أنـا، لا أخرى على مواهب استأمنه االله 

مـه اشـيئً عنهـا لا أعـرف أنـا مخُتبئة داخل قلبـه، و   هـذا الشـخص، فأنـا لا أعـرف مـا يقُدِّ
  .سرčا داخل قلايته

مــرأة اطبيعــي، لأنــه لــيس مولــود  أمــرفــإذا رأيــتُ إحــدى هفواتــه أو أخطائــه، فهــذا 
ــى أمــام االله، ولــيس أحــد بــلا  علــى الأرض.  اواحــدً  اكانــت حياتــه يومًــ  ولــو خطيئــةيتَزكَّ

أنــه  امــن هفــوات أحــد إخــوتي أو أحــد آبــائي، فهــذا لا يعــني إطلاقــً رأيــتُ هفــوةً  إن اإذً 
، ولا يجَعلــني أحتقــره أو أدينــه، بــل أعتــبرِه أنــه   لاً أفضــل مِــنيِّ ومقبــو ربمــا يكــون أقــلّ مِــنيِّ

، وعنده فضائل مخُتبئـة أنـا لا أرا االلهأمام   علـى مواهـباالله ا يسـتأمنه هـا، وربمـأكثَر مِنيِّ
  .ئي الكثيرةأخطافإني أعرف ، وأمَّا أنا لا أدري đا
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  )٣٠(الراهب وأفكار الدينونة
  :سؤال

  كيف أقاوم أفكار الدينونة؟  -
 أتمَثَّل đا؟ ني أنكنيمُ هل أقول عن التصرفات الخاطئة إĔا صحيحة وبالتالي  -
 فكر الدينونة لأن الرب كيف أحكم على التصرُّف الخطأ دون أن أقع في -

  ؟»لا تدينوا لكي لا تُدانوا«أعطانا وصية: 

  :جوابال
أحكــم علــى  أن أن نفــرِّق بــين التصــرُّف وبــين الشــخص. بمِعــنى ابدايــةً، يلــزم جيــدً 

 أن نيأم لا، هــذا أمــر لا يمُكنــ مخُطــئالتصــرُّف أنــه تصــرُّف خطــأ، لكــن هــل الشــخص 
هـو لا و يعمل هذا لخدمة غيره،  ربماية سليمة، و يعمل هذا التصرُّف بنربما أعرفه، لأنه 

  يعمله لأجل نفسه.

وحــده هــو بالضــبط، االله الخــالق  يحُــدِّدهامســئولية الشــخص لا يســتطيع أحــد أن 
مـن  ومـا تـربىَّ عليـه ،الفكـريالنفسـي و الذي يعـرف كـل واحـد وخبايـا نفسـه، وتكوينـه 

لعمـــل... إلخ. مجَموعـــة الـــتي دفعتـــه إلى هـــذا اوالنيـــات الظـــروف والأســـباب و الصـــغر، 
بمِوجبهـــا.  يســـتحيل أن أحكـــم علـــى أحـــدٍ أنـــا لا أعرفهـــا، وبالتـــالي العوامـــل هـــذه كلهـــا 

غلط، لكن هل الشخص مخُطئ أمام االله أم أنه التصرُّف  علىأن أحكم  ني فقطكنيمُ 
  أن أعرفه. نيلا، هذا شيء لا يمُكن

                                                 
  ١٠٤، رقم الشريط:  ٢١/٥/٢٠٠٤حديث بتاريخ:   )٣٠(
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 الراهب وأفكار الدينونة

 ١٠٩

بـتي للآخـرين تجعلـني مَحبة. محَ ـالذي يساعدنا أكثر على عدم دينونة الآخرين، الـ
ا في الحكـــم علـــى تصـــرفاēم،  čـــبينمـــا أتســـاهل جـــد مَحبة تجعـــل الإنســـان علـــى ـعـــدم ال

عنــده اســتعداد تلقــائي لا شــعوري لِملاحظــة أخطــاء الآخــرين وعــدم  ،لآخــرالنقــيض ا
 مــــن بعــــد مــــاتلقــــائي في طبيعــــة الإنســــان،  ميــــل طبيعــــيملاحظــــة أخطائــــه هــــو. هــــذا 

  الأولىَ. طيئةسقطت بالخ

ة الراهــب الــذي حمَــل كــيس الرمــل المثقــوب وأخــذ يقــول هــذه خطايــايَ تجــري قصــ
)، ١٧٨من وراء ظهـري دون أن أراهـا وقـد جئـت لأديـن خطايـا أخـي (البسـتان قـول 

ـا  اهي قصة تصـوِّر لنـا تمامًـ حالـة الإنسـان الطبيعـي العـادي الـذي لا يـرى أخطـاءه وإنمَّ
بينمـا يـرى  دَّبلا يـرى أن ظهـره محُـ يـرى أخطـاء الآخـرين ويلاحظهـا بدقـة ... الجَمَـل

  ومعيوب. دَّبمحُ بقية الجمال ظهرها 

لكـــي نلاحـــظ أخطاءنـــا ونتعـــرّف عليهـــا، ونغـــض النظـــر عـــن  نجاهـــديلـــزم إذن أن 
 نيالموجـود عنـدنا في طبيعتنـا. ثم إنـأخطاء الآخرين، وهكذا نقاوم الاسـتعداد الطبيعـي 

مَثَل الشـائع: ـس صحيح بحسب الـلاحظ أخطاءهم، والعكالآخرين فلن أُ  إذا أحببتُ 
  .“الذي تحبه تبلع له الزلط، والذي تكرهه تتمنى له الغلط”

 أخـاهلـذي يحُـب فا، )٨:٤بـط١( »من الخطايـا بة تسترُ كثرةً المح«أو بلغة الإنجيل 
  لا ينظر إلىَ خطاياه ولكنه يسترُها ويتغاضى عنها بسهولة.

نونـــة إلا بالدينونـــة]، بمِعـــنى أن مبـــدأ آخـــر يقولـــه الآبـــاء الشـــيوخ: [لا عـــلاج للدي
ألعلـي أنـا منـزهّ ”أدين نفسي إذا ما وردت علـى ذهـني أفكـار دينونـة. أقـول في نفسـي 

ــ حبة تجعلــني أتســاهل ولا ـ. فالمــ“في كــذا وكــذا وكــذا...؟ امــن الخطــأ؟ ألســتُ أنــا مخطئً
مــن جهــة أنفســهم كبــيرة ألاحــظ خطــأ الآخــر. والقديســون بقــدر مــا كــانوا في صــرامة  

  ر ما كانوا متساهلين ومتسامحِين بالنسبة للآخرين:بقد
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 مفاهيم رهبانية، الجزء الأول

 ١١٠

طلب منه  امريضً  ايحُكَى عن القديس أنبا مقار الإسكندري، أن راهبً  ♦
ا لو كنا على الأقدام لكي يحُ  افطيرة، فذهب إلى الإسكندرية سيرً  ضر له الفطيرة. ربمَّ

 االطلب نوعً  ، لوقعنا في إدانة هذا الأخ المريض واعتبرنا هذاهذا القديسفي مكان 
مع نفسه وكان من  اجدً  ا، ولكن القديس الذي كان صارمً بحجة المرض من (الدلع)

على  المَ يجد أية غضاضة في تحمُّل تعب السفر سيرً  في نسكه، اأكثر النساك تشدّدً 
 نيِّح أخاه براحة تعُتبر غير ضرورية.الأقدام من أجل أن يُ 

ينام في الكنيسة، فقال: لو  انا أخً أنبا بيمن سألوه ماذا نعمل لو رأي اأيضً  ♦
رأسه حتى يأخذ راحته. مع أن أنبا  سندأنني أنا الذي رأيته، لكنتُ أجلس بجواره وأ

مع  اعلى قدميه يصلِّي، فقد كان متشدِّدً  ابيمن نفسه كان يظل طول الليل واقفً 
 مع الآخرين. لاً ومتساه انفسه ومتسامحًِ 

دما كان قد شاخ حاول الإخوة أن : عناالقديس أنبا مقار الكبير أيضً  ♦
من النبيذ، فكان يأخذ منهم ويتساهل معهم لكي لا  اقدِّموا له كأسً نيِّحوه ويُ يُ 

معه، وفي المقابل كان يقسو  ايكسر نفوسهم وكأنه يمنعهم من أن يشربوا هم أيضً 
  عن شرب الماء عن كل قدح نبيذ يشربه. لاً كام  اعلى نفسه ويصوم يومً 

صـــوِّر لنـــا كيـــف كـــان القديســـون يوازنـــون تي وردت في البســـتان، تُ هـــذه الأمثلـــة الـــ
تســاهل مــع الــذي فينــا يــدفعنا لأن نلإنســان. فالميــل الطبيعــي الــذي في االميــل الطبيعــي 

مــــن جهــــة  ينكــــون صــــارمن بينمــــا، بوجودهــــادري نــــولا بــــل نظــــر إليهــــا ن، لا نــــاأخطائ
ا العيـــب الموجـــود في ملاحظـــة أخطـــاء الآخـــرين. لـــذلك، كـــان القديســـون منتبهـــين لهِـــذ

ا مـن جهـة أنفســهم  čطبيعتنـا السـاقطة ويوازنونـه بــأن يكونـوا علـى العكـس صــارمين جـد
ا من جهة أخطاء الآخرين. ،وعيوđم čومتساهلين جد  
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  )٣١(الراهب والنميمة
  :سؤال

دون أن علـى الآخـرين النميمـة بكيف يمُكن الهروب من راهب يريد أن يتحدَّث 
  ؟ ئطمخُ نحُرجه أو نُشعره أنه 

  :الجواب
  الإجابة من البستان:

عــبِّس وجهــك لــدى مَــن يبــدأ فــي أن يقــع فــي أخيــه قــدّامك، فإنــك إن [
  ).١١٠٣] (قول االلهلدى  افعلتَ هذا تكون مُتحفِّظً 

، مخُطــئفالبســتان لا يخــاف أن يحُــرج الأخ الــذي يــتكلَّم بالنميمــة أو يُشــعره بأنــه 
عملها له، أنك تُشعره أن هذا الكلام بل على العكس: هذه أفضل خدمة يمُكن أن ت

  وليس له لزوم. ، بل يضرُّهاليس صائبً 

 في فكــركتكــون أفكــار الدينونــة . فالدينونــةأفكــار ة هــي أخطــر مــن ئــهــذه الخطي
، فتدين الآخرين داخلك. ولكن عندما تبدأ وتتكلَّم đِذه الأفكار تكـون هـذه وحدك

  هي النميمة.

ـــا كلمـــا  يطُيِّـــب خاطرنـــا ويرفـــع مـــن معنوياتنـــا،  نجـــده أبونـــا مـــتى، نعـــترف علـــىكنّ
 هلة الدينونــة، فكــان الأب لا يتســائــأن خطايانــا طفيفــة، إلا في حالــة خطيبــويُشــعرنا 

  ة.ئطيهذه الخ مع اأبدً 

                                                 
  ١٢٠، رقم الشريط:  ٤/٣/٢٠٠٥حديث بتاريخ:   )٣١(
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 مفاهيم رهبانية، الجزء الأول

 ١١٢

  ة النميمة:ئخطورة خطي
  مستويات: ٤ة خطورēا على ئهذه الخطي

بالتـالي : وهو أخطر مستوى: أĔا مُوجَّهة ضـد وحـدة الجسـد، و المستوى الأول
. فأن يتكلَّم أحد وسط الجَماعة ضـد االجسد، أي ضد المسيح شخصيً  صاحبضد 

هــدم روح الشــركة. والــروح القــدس هــو يَ فتِّــت الجَماعــة، فتصــرُّفه هــذا يُ شــخص آخــر، 
ة مُضـــادة ومقاومـــة لعمـــل الـــروح القـــدس ئـــروح الوحـــدة والشـــركة، لـــذلك فهـــذه الخطي

ترَافـق بـين الأعضـاء، أكثـر مـن يتـألم đـا هـو رأس ēَدم التوافق وال خطيئةمباشرةً. فأي 
  الجسد.

. الـرب قـال ا، لأĔا مُوجَّهـة ضـد المسـيح شخصـيً اخطيرة جدً  طيئةلذلك هذه الخ
ــــه كــــان  ــــولس لمَ يكــــن يضــــطهد المســــيح، ولكن لبــــولس: لِمــــاذا تضــــطهدني؟ مــــع أن ب
يضــطهد تلاميــذ المســيح. لــذلك هــذه القصــة جعلــت القــديس بــولس لا يكــفّ طــوال 

سائله من اعتبار الكنيسة أĔا جسد المسيح، وهو الرأس ونحن الأعضاء. ليس هنـاك ر 
فـوق كـل شـيء،  اوجعلـه رأسًـ«فرق بين الجسد والرأس، ولكن الجسد متصل بالرأس، 

في  ا). وقــــد تكــــرَّر هــــذا المفهــــوم كثــــيرً ٢٣-٢٢: ١فأ( »للكنيســــة الــــتي هــــي جســــده
  رسائله.

يمة والدينونة هو أنك تضرّ مَنْ النم خطيئةفي خطورة  المستوى الثاني
كان الحري و  – تعب ضميرك وحدكتخُطيء أنت وحدك وتُ  من أن لاً يسمعك. فبد

  .اإذ بكَ توقع أخاك معك فيها أيضً  - أن تقُاوم هذه الأفكار بك
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 الراهب والنميمة

 ١١٣

  يقول البستان:

  ).٣٨٩] (قول عكرة اويلٌ لِمَنْ يسقي أخاه كأسً [

اصــة بــكَ وحــدك، تأخــذ هــذه الكــأس مــن أن تكــون أفكــارك الملوَّثــة خ لاً أي بــد
  العكرة وتسقي أخاك đا.

  ).٧:١٨(مت »ويلٌ لذلك الإنسان الذي به تأتي العثرة«

ق علَّـن يُ أحد هؤلاء الصغار المـؤمنين بي فخـير لـه أمن أعثر «: اوقال المسيح أيضً 
). هـذا أهـون لـه مـن الوقـوع ٦:١٨(مـت »غرق في لجة البحـرحى ويُ في عنقه حجر الرَّ 

  تشكيك الإخوة. يئةخطفي 

كيف نتعب نحن في النسكِ ولا ننـال المواهـب : «لاً قائ اسأل أخٌ شيخً [
كــان فــي ذلــك الزمــانِ الحــبُّ الكثيــر «؟ قــال لــه الشــيخُ: »مثــل الأولــين

حيــث كــان كــلُّ واحــدٍ يجــرُّ رفيقَــه إلــى فــوق، أمــا فــي هــذا الزمــانِ فقــد قــلَّ 
، وصار كـلُّ واحـدٍ يجـرُّ رفيقَـه إلـى أ سـفل، ومـن أجـلِ ذلـك لا ننـال الحبُّ

  ).٧٧٥] (البستان، قول »المواهبَ 

مــن أن يشــدّه إلىَ أعلــى  لاً فالــذي يــتكلَّم بالنميمــة هــو يشــدّ رفيقــه إلىَ أســفل بــد
ـــه. هـــو يســـقيه كأسًـــ تـــأتي  ممـــن قـــبله نعكـــرة، وبالتـــالي يكـــون مـــن الـــذي ابكلمـــة تبني

  عيبٍ. لمحبة تغُطِّي كلَّ بة، ذلك لأن ا. أمَّا أصل ذلك كله فهو عدم المحالعثَرات

هو أنك تضرّ نفسك، بمِعنى أن الخبرة تبُينِّ أن كل مَن يدين  المستوى الثالث :
التي  طيئة، النعمة تتخلَّى عنه، بحِيث أنه يعُرِّض نفسه للوقوع في الخخطيئةأخاه على 
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 دان أخاه عليها. فأنتَ، عندما تدين غيرك، تضرّ نفسك بأن تجَعل النعمة تتخلَّى
التي أنتَ تشمئز منها في أخيك، والتي أنتَ نفسك  طيئةعنكَ فتسقط في نفس الخ

  ، إذ أن الذي يسندك هو النعمة.بالتأكيدبدون النعمة لا بد أن تقع فيها 

، وهو يمُكن أن طيئةالذين يقع عليهم الضرر من هذه الخفي المستوى الرابع 
تَ تنم في حقِّه. أقول إنه أقل يعُتبر أقل مستوى من جهة الضرر، هو الأخ الذي أن

طوبى لكم إذا قالوا «ينال الطوبى: إنه إذا انتبه من يتضرر من ذلك، بل بالعكس 
). فهذا الأخ سوف يأخذ ١١:٥(مت »عليكم كل كلمة شريرة من أجلي كاذبين
بل وحتى إن كانت دينونتك له في أمور  .االطوبى، بالذات لو كان كلامك عليه كذبً 

  ت يعُتبر ذلك له اعترافاً، وأنت تكون مُداناً كما يقول البستان:فعلها فإن سك

إن المشتومَ إذا احتمل، غُفرت له الخطيئةُ التـي شُـتم بهـا وصـارت علـى [
الشـــاتم، مثـــل أن يقُـــال: يـــا ســـارق، يـــا كـــذاب، فقـــد جـــرى ذلـــك مجـــرى 
الاعتــراف، فالمشــتوم لمــا أُظهــرت خطيئتــه وســكت واحتمــل، فقــد اعتُبــر  

ـ كأنه أقرَّ  ل وزرهـا لكونـه دان بها ودين عليها، أمـا الـذي شـتمه، فقـد تحمَّ
ــالعكس  ــا نفسِــه، ولكنــه ب أخــاه بــذكرها، مــع أنــه قــد أُمــر بــأن يظُهــر خطاي

  ).٥٩٠] (بستان الرهبان، قول أَظهر خطايا غيره

بســبب ذلــك يوصــي البســتان: أن لا تتســاهل مــع الأخ الــذي يلُزمِــك أن تســمع 
  بِّس وجهك.منه كلام النميمة، بل تعُ

ا يقول واحد: أنا لا أقـدر أن أعُـبِّس وجهـي، هـذه ليسـت شخصـيتي. ولكـن  وربمَّ
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 الراهب والنميمة

 ١١٥

، كأنـك أصـمّ، ولا تسـمع اذا الكـلام. كُـنْ سـاكتً đـعلى الأقل لا تردّ علـى مَـنْ يتقـوَّل 
  البستان:أخرى في ، وهو سوف يحَسّ، وسيحدث كما في قصة اشيئً 

ثا بشــأنِ أخٍ لا يحفــظُ العفــةَ، مــن الإخــوةِ جــاء إلــى آخــر، وتحــدَّ  اإن أخًــ[
فلمـا مضـى ذلـك الأخ ». اوأنـا سـمعتُ بهـذا أيضًـ«فأجاب الآخرُ وقـال: 

إلى قلايتهِ لم يجـد فيهـا الراحـةَ التـي تعوَّدهـا. فقـام ورجـع إلـى ذلـك الأخ 
عـــن ذلـــك  اي، فـــإني لـــم أســـمع شـــيئً لـــاغفـــر : «لاً وضـــرب لـــه مطانيـــة قـــائ

فلمـا نـدما علــى ». انـا سـمعتُ شــيئً ولا أ«فقـال لـه الآخـر كــذلك: ». الأخ
  ).٣٩٨.] (قول ما قالا وجدا راحةً 

أصـــمّ. وإذا كفأقـــل شـــيء تعملـــه في مثـــل هـــذه الظـــروف هـــو أن لا تـــتكلَّم، كُـــنْ  
أعطـــاك االله نعمـــة، فيمكنـــك أن تعُلِّـــق علـــى الكـــلام بشـــيء إيجـــابي، فتقـــول عـــن الأخ 

  بسبب محبته للمسيح. االذي يدينه أخوك أنه مع هذا له ميزات وفضائل ويتعب كثيرً 

، وســـــوف يحَـــــسّ اوإذا لمَ تقـــــدر أن تقـــــول هـــــذا الكـــــلام الإيجـــــابي، فكُـــــنْ ســـــاكتً 
الشـــخص أنـــه يـــتكلَّم خطـــأ. فحـــتى ولـــو لمَ يرجـــع ويضـــرب لـــكَ مطانيـــة، فعلـــى الأقـــلّ 
سوف يحَسّ، واالله سوف يعطيـه توبـة، وسـوف يتوقـف عـن النميمـة ولا يعـود إلىَ هـذا 

  الداء.
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  )٣٢(رهباني بالنسبة للراهبأهمية الزي ال

شيء يتم داخل القلب، في علاقة مع المسـيح. فهـل الـزي  ا: الرهبنة أساسً سؤال
  الرهباني مجُرَّد شكليات أم له علاقة بصميم جوهر حياة الراهب؟!

    الجواب:

  قول في البستان:

إنــي رأيــتُ قــوةَ النعمــةِ الإلهيــةِ الحالــة فــي عمــادِ النــورِ، هــي  «قــال شــيخ: [
ي، حالةً في وقتِ التسربل بالزي الإسكيمي، أما الـذي يطـرحُ عنـه كما ه

ــةِ فــلا حــظَّ لــه مــع المــؤمنين، بــل يرُتَّــب مــع جاحــدي الإيمــان،  زي الرهبن
  ).٦٩٧] (قول »ويعُاقَب، متى لم يتب الله توبةً بالحقِ من كلِّ قلبهِ 

ر القـــــوة الموجـــــودة في ســـــ إنــــه رأى عنـــــدما يلـــــبس الراهـــــب الـــــزي الرهبــــاني، نفـــــسَ 
  على الراهب. تحلُّ المعمودية المقدَّسة 

رسامة الراهب هي تجديد لقوة المعمودية. ما العلاقـة بـين الاثنـَين؟ المعموديـة هـي 
دَفْــنٌ مــع المســيح، شــركة في المــوت مــع المســيح وقيامــة معــه لبــدء حيــاة جديــدة،  اأساسًــ

  خلقة للإنسان الجديد. هذا هو مُلخَّص المعمودية.

آخــر، هــي نفســها شــركة في المــوت مــع المســيح والقيامــة معــه  االرهبنــة ليســت شــيئً 
  لحِياةٍ جديدة.

                                                 
  ١٢٤، رقم الشريط:  ٨/٤/٢٠٠٥حديث بتاريخ:   )٣٢(
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لـــذلك، في طقـــس لـــبس الـــزي الرهبـــاني ينـــام الأخ الراهـــب الجديـــد علـــى الأرض  
كمثل الميت ويغُطَّى بسِترْ كمـا يفعلـون مـع الأمـوات ويصـلّون عليـه ضـمن مـا يصـلّون 

 اويلـــبس ثوبــًـ اجديـــدً  ادة ويأخـــذ اسمًْـــأوشـــية الراقـــدين، ثمَُّ بعـــد ذلـــك يقـــوم لحِيـــاةٍ جديـــ
  .اجديدً 

ولكــي نفهــم معــنى الثــوب الرهبــاني لابــد مــن العــودة للأصــول الأولىَ للمعموديــة. 
. فـإلىَ اأبـيضَ جديـدً  اعمَّد الجديد يخَرج مـن جُـرن المعموديـة ويلُبسـونه ثوبـًلـمُ فقد كان ا

  ماذا كان يشير هذا الثوب الجديد؟

ــــذين«الإجابــــة:  ــــد لبســــتم المســــيح لأن كلكــــم ال  »اعتمــــدتُم بالمســــيح، ق
). فالمعموديــة في جوهرهــا هــي لــبس للمســيح، ولــذلك كــانوا يرمــزون لهِــذا ٢٧:٣(غــل

  عمَّد لبس المسيح.لـمُ اللبس بثوب أبيض ناصع، إشارةً إلى أن ا

 »للجسد لأجل الشهوات ااِلبسوا الرب يسوع المسيح، ولا تصنعوا تدبيرً «
س في المعموديـة. المسـيح هـو الإنسـان الجديـد. نحـن نلـبس )، فالمسيح يلُـبَ ١٤:١٣(رو

  الإنسان الجديد. هذا هو الثوب الأبيض.

 »فـيَّ فأحيا لا أنا بل المسيح يحيـا «ما هو الإنسان الجديد؟ هو المسيح فينا. 
  »... مع المسيح صُلبتُ فأحيا لا أنا«). ولكن بداية الآية هي: ٢٠:٢(غل

حتى لا أعيش أنا فيمـا بعـد، ولكـن المسـيح هي شركة صلب وموت مع المسيح، 
  .فيَّ هو الذي يحيا 

نحـــن،  نحيـــاهـــذا هـــو معـــنى لـــبس الثـــوب الجديـــد: أننـــا لبســـنا المســـيح وأصـــبحنا لا 
  فينا. ياولكن هو يح
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  ولكن ثوب المعمودية أبيض، وثوب الراهب أسود!

وت لا يوجد فرق، لأن الاثنَين يشيران إلىَ نفـس الشـيء: الشـركة في الصـلب والمـ
  لأجل الشركة في القيامة.

قيامة معه، والشركة في القيامـة مـع  اإن الشركة في الموت مع المسيح تتضمَّن حتمً 
  الموت معه. همُا وجهان لنفس العملة. االمسيح تتضمَّن حتمً 

حــاملين فــي الجســد كــل حــين إماتــة الــرب يســوع لكــي تظهــر حيــاة يســوع «
  الرهبنة. ). هذا هو سرّ ١٠:٤كو٢( »في جسدنا اأيضً 

: باســــتمرار نمُيــــت إنســــاننا »حــــاملين في الجســــد كــــل حــــين إماتــــة الــــرب يســــوع«
  ، لكي نلبس المسيح ونعيش كما يحَقّ للمسيح الساكن فينا.العتيق، وعاداتنا القديمة

أن قـال: ) جاءت مباشـرةً بعـد ٥:٣(كو »أميتوا أعضاءكم التي على الأرض«
فــوق حيــث المســيح جــالس عــن  إن كنــتم قــد قمــتم مــع المســيح، فــاطلبوا مــا«

فـــــأميتوا «نفـــــس الآيـــــة:  يـــــأتي في )، ثمَُّ الوجـــــه الآخـــــر للعملـــــة١:٣(كـــــو »اللهيَمـــــين ا
  .امعً دائمًا يأتيان . لاحظ الموت والقيامة »أعضاءكم التي على الأرض

  فإن كنتَ تريد أن تعيش فوق، فلابد أن تمُيت أعضاءك التي على الأرض.

لـــبس الإنســـان  اوأساسًـــ لاً المعموديـــة، هـــو أصـــفـــالثوب الرهبـــاني هـــو نفســـه ثـــوب 
مــــع المســــيح «الشــــركة في مــــوت المســــيح، لهِــــذا نلــــبس أســــود  االجديــــد، هــــو أساسًــــ

، ولكــن هــو نفســه الشــركة في القيامــة مــع المســيح، ولــذلك ثــوب المعموديــة  »صُــلبتُ 
  أبيض.
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أبـيض.  ويقُال في التقليد القـديم لأديرتنـا إن الآبـاء الشـيوخ الرهبـان كـانوا يلبسـون
. المهــم في مغزاهمــامتســاويان  الثــوب الأبــيض والأســود ، إنفــرق كثــيراًولكــن اللــون لا ي

ما يشيران إلىَ الشركة مع المسيح في موته وقيامته. وهذا هو جوهر الحياة الرهبانية. َّĔأ  

  

  

  

  



  )٣٣(الراهب وحياة الانفراد والسكون

يـاة الانفـراد، فالراهـب جـاء المفروض أن الراهب لا يحتـاج أن يُكلِّمـه أحـد عـن ح
، لكـــــي يعـــــيش  ⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥلأن يكـــــون مونـــــاخوس  اللانفـــــراد، طلبًـــــ اإلىَ الـــــدير طلبًـــــ

  .امتوحِّدً 

بــأن الانفــراد لــيس هــو قيمــة ســلبية بــل قيمــة إيجابيــة؛ لــيس هــو بالأســـاس  اعلمًــ
  لالتصاق بالواحد.اطلب في ، بقدر ما هو سعيٌ ناسمن ال اهروبً 

مَــنْ التصــق بــالرب «لأنــه واحــد يلتصــق بالواحــد. ،  ⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥالراهــب يــُدعى 
  ).١٧:٦كو١( »فهو روحٌ واحد

فكل كلامنا عن الانفراد وعن السكون والهـدوء يرمـي إلىَ قيمـة إيجابيـة، الـتي هـي 
  علاقتنا الشخصية الداخلية بالرب.

  : االلهب وثيقةعلاقة 

كـــل   فين الانفـــراد هـــو الـــرب يســـوع المســـيح نفســـه. كـــا فيمثالنـــا الأول والأعظـــم 
إلى موضع خلاء، ليس مجُرَّد تمَثيل، أي لِمجرَّد أن  امناسبة يترك الجموع ويَهرب منفردً 

يعُلِّمنــا. نعــم صــحيح أنــه يريــد أن يعُلِّمنــا، ولكنــه لا يمُثِّــل لكــي يعُلِّمنــا، بــل ينفــرد عــن 
احـه مارسة علاقته العميقة بالآب. كان يجَد فيها سروره وراحتـه وارتيلـمُ احتياجٍ عميق 

  ).٢١:٢بط١( »لكي تتبعوا خطواته لاً لنا مثا اتاركً «حضن الآب.  في

                                                 
  ١١٢، رقم الشريط:  ٢٦/١١/٢٠٠٤حديث بتاريخ:   )٣٣(
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  :لانفراد الرب يسوعأمثلة 

قام وخرج ومضى إلىَ موضع  اجدً  االصبح باكرً  فيو «بعد شفاء حمَاة سمِعان:   +
ا وجدوه قالوا له: إن لـمّ خلاء، وكان يصلِّي هناك. فتبعه سمِعان والذين معه، و 

). كان المسيح يريد أن يُشبع أعمق رغبة داخل ٣٥:١مر( »الجَميع يطلبونك
  قلبه، التي هي ممُارسة علاقته السرِّية بالآب.

فذاع الخبر عنه أكثر، فاجتمع جمُوعٌ كثيرة لكي يسمعوا ويُشفوا به من «  +
  ).١٦و١٥:٥(لو »البرَاري ويُصلِّي فيأمراضهم، أمَّا هو فكان يعتزل 

  ).١٢:٦(لو »الله الصلاة فيوقضى الليل كلَّه «  +

 »اسفينة إلىَ موضع خلاء منفردً  فيا سمَع يسوع انصرف من هناك فلمَّ «  +
  ).١٣:١٤(مت

وبعدما صرف الجموع «وبعد معجزة إشباع الجموع التي يتبعها إنجيل الستار:   +
 »ا صار المساء كان هناك وحدهلـمّ ليصلِّي. و  اصعد إلىَ الجبل منفردً 

  ).٢٣:١٤(مت

فيما هو يصلِّي على انفراد، كان التلاميذ معه، «بطرس: وقبل اعترِاف   +
  ).١٨:٩(لو »... فسألهَم

أخذ بطرسَ ويعقوب ويوحنا، وصعد إلىَ جبلٍ ليصلي، «حادثة التجلِّي:  في  +
ة   ).٢٩و٢٨:٩(لو »وفيما هو يصلِّي، صارت هيئة وجهه متغيرِّ

 فيزل كل هذه أمثلة عن شغف الرب يسوع للخروج مـن وسـط النـاس لكـي يعتـَ
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  الأماكن المنفردة ويمُارس علاقته الحبية بأبيه.

الأربعـين المقدَّسـة، والتمثُّـل بالمسـيح  فيعلى التمثُّل بالمسـيح  االرهبنة قائمة أساسً 
  ا كان يَهرب من الجموع وينفرد لكي يمُارس علاقته بالآب.لـمَّ طول حياته  في

  نفراد:لذلك نجَد كل آباء الرهبنة يتكلَّمون بإلحاح عن الا

  : اهللالانفراد يوُصِّلنا إلَى نظر 

  للقديس أنبا أنطونيوس: ١٧الرسالة  في

للبعـــد والانفـــراد بطلوعـــه الجبـــل وحـــده  لاً [مخُلِّصـــنا يســـوع المســـيح صـــار لنـــا مثـــا
البـَرِّيـة لمـا حاربـه. وهـذا لـيس لأنـه كـان  فيغلبتـه لإبلـيس  اليصلِّي، وأيضً  امنفردً 
ين، لكـن حـتى يعُلِّمنـا أننـا بـالانفراد والهـدوء نقـدر أن يغلبه وسـط الكثـير  اعاجزً 

أن نغلـــب أعـــداءنا ونـــدرك الكمـــال. كمـــا أن مخُلِّصـــنا لمَ يظُهِـــر مجَـــده لتلاميـــذه 
يوحنـا المعمـدان   اأمام الناس، بل أخذهم وصـعد إلىَ جبـلٍ وأراهـم مجَـده. وأيضًـ

  البـَرِّية إلىَ يوم ظهوره لإسرائيل ... فيكان 
دي الأحبـاء، فضـيلة الانفـراد، لأن ربنـا يسـوع المسـيح بـانفراده فاعلموا، يـا أولا

محَبــــة الانفــــراد. كمــــا قــــال داود النــــبي:  في ادفعــــات كثــــيرة جعــــل لنــــا رجــــاءً ثابتًــــ
). وإيليــا النــبي ٩:٤(مــز »الأنــك أنــتَ يــا رب علــى الرجــاء أســكنتني مُطمئنـًـ«

 يكــن لــه الــذي اســتحق الطعــام الروحــاني والاغتــذاء مــن مــلاك الــرب، لمَ  اأيضًــ
  البـّرِّية فقط. فيقرية، بل  فيمدينة ولا  فيوسط الجموع، لا  فيذلك 

 »كُتِـــــــب لتعليمنـــــــا نحَـــــــن«فكـــــــل مـــــــا صـــــــار للقديســـــــين مـــــــن هـــــــذه وأمثالهِـــــــا، 

YASHOUA AL-BARAMOUSY
Rectangle

YASHOUA AL-BARAMOUSY
Rectangle

YASHOUA AL-BARAMOUSY
Rectangle

YASHOUA AL-BARAMOUSY
Rectangle



 الراهب وحياة الانفراد والسكون

 ١٢٣

)، لكي نغِير من هؤلاء الذين أحبوا الانفراد الذي لـه اسـتطاعة ١١:١٠كو١(
. والــذين أحبــوا لاً امأن يوُصِّــل إلىَ الــرب؛ لأنــه عــزاء عظــيم ويجَعــل الإنســان كــ

ــر مــن ســكان  الانفــراد بكــل قلــوđِم وبكــل ذواēِــم، صــار لهَــم شــرفٌ ونــورٌ أكثَ
  المدن والقرى.
ــلكم افاجتهــدوا إذً  ، يــا أولادي الأحبــاء بــالرب، أن تثبتــوا فيــه كمــا ينبغــي ليُوصِّ

لِّصـــنا يســـوع ، الـــذي هـــو الثاؤريـــا الروحانيـــة، بنعمـــة ربنـــا وإلهَنـــا ومخُ االلهإلىَ نظـــر 
د مــن جمَيــع النــاطقين مــع أبيــه الصــالِح وروح قدســه، مــن المســيح، الــذي لــه اĐــ

  ).١١:١٧الآن وإلىَ الأبد، آمين] (رسالة

لأنبـا  ١٧. هـذا يمُكـن أن نضـعه كعنـوان للرسـالة “اهللالانفراد يوُصِّـلنا إلىَ نظـر ”
يقـــة أنطونيـــوس. ومُلخَّصـــها أن القـــديس أنطونيـــوس يعُـــرِّف أولاده بشـــهادات مـــن العت

  .االلهوالحديثة أن الاتضاع الحقيقي لا يحَصل إلاَّ بعد نظر الثاؤريا، التي هي نظر 

  موهبة عظيمة :

  قول للقديس أنبا مقار من البستان:

 فــيالوحــدة والمســكنة عظيمتــان، ولــيس شــيء مــن المواهــب يســاويهما [
. كمـــــا لا تُحصَـــــى المواهـــــب اهللالقـــــدر والكرامـــــة، لأنهمـــــا يقُرِّبـــــان إلَـــــى 

وســط  فــيموجــودة داخلهمــا ، لأنهمــا يســودان جَميــع الفضــائل، وهُمــا ال
جَميــــع المواهــــب يــــتلألآن، لأنهمــــا مصــــدر أعمــــال القديســــين، وجَميــــع 

  ).٢٠١ ] (البستان، قولفيهما اهللالقديسين وجدوا 
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 اهللالوحـدة: أن جمَيـع القديسـين وجـدوا  فيالقيمة الإيجابية الـتي  الاحظ هنا أيضً 
  كنة.الوحدة والمس في

  القلاية تعُلِّمك كل شيء :

  قول لأنبا موسى القوي (الأسود):

 في، فطلـــب منـــه كلمـــة، فقـــال لـــه: اِمـــضِ واجلـــس ا[أضـــاف أنبـــا موســـى أخًـــ
  ).١٧٧قلايتك، والقلاية سوف تعُلِّمك كل شيء] (البستان، قول 

  نُسخة أخرى قال له: فيو 

والقلايـة سـوف تعُلِّمـك  [اِذهب كُـلْ واشـربْ ونمَْ، ولكـن لا تخَـرج مـن القلايـة، 
  كل شيء]

بمِعـــنىَ أن القلايـــة ســـوف تعُلِّمـــك كيـــف تصـــوم وتُصـــلِّي، وتعُلِّمـــك كيـــف تتصـــلّ 
  .ابالمسيح، وكيف تتقدَّم روحيً 

  منفردين مع المسيح :

ا يقول أحـد: إن حياتنـا هنـا مجَمعيـة، نعـيش معًـ ، فهـل معـنىَ هـذا الكـلام عـن ارُبمَّ
  مغاير منفردة؟! في الانفراد أنه لا توجد رهبنة إلاَّ 

كـل واحـد مونـاخوس منفـرد   اشركة مجَمعية، ولكن أيضًـ في، انعم، نحَن نعيش معً 
  مع المسيح.

قلايـــة الراهـــب. لا  في: أنـــه لا يوجـــد إلاَّ كرســـي واحـــد افمـــن نظـــام الـــدير أساسًـــ
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، ثمَُّ لابـد أن ايوجد شيء اسمْه تـزاور لبعضـنا الـبعض، أو أخ يـذهب لأخيـه ليتعـزّوا معًـ
خـــارج نطـــاق الحيـــاة  ايتطـــوَّر الحـــديث إلىَ الحيـــاة الســـابقة مـــن قبـــل الرهبنـــة! هـــذا تمَامًـــ

ـــا تعُزِّيـــك  الرهبانيـــة، وهـــذه تُـبـَـــرِّد الراهـــب. إيـــاكَ أن تظـــن أن هـــذه ســـتزيد حرارتـــك. رُبمَّ
، ولكـــن تعـــود إلىَ قلايتـــك وتقـــوم لتصـــلي فـــلا تجَـــد حـــرارة. لِمـــاذا؟ لأن اوترُيحـــك مؤقتــًـ

ذēَا خارج القلاية، ولا تجَد دالة أمام المسـيح. لِمـاذا؟ لأنـك أخـذتَ طاقتك قد استنف
  تعزيتك من طريقٍ آخر. فإذا أردتَ بعد ذلك أن تأخذ تعزيتك من المسيح، لا تجَد.

  ، كيف نمُارس الانفراد ونَحن نَحيا وسط مَجمع ؟اإذً 

لقلايــة لا تتواجـد خـارج قلايتـك. خُــذْ قـول أنبـا موسـى لــكَ: لا تـبرح قلايتـك، وا
  تعُلِّمك كل شيء.

لا تخَــرج مــن القلايــة إلاَّ فيمــا أنــتَ مُكلَّــف بــه. العمــل المطلــوب منــك تخَــرج لــه، 
بحَــر الهــلاك. واعتــبر قلايتــك هــي خــروج إلى الكنيســة، المائــدة. وعــدا ذلــك اِعتــبر أنــه 

 ، هـي الـتي تجَـد فيهـا التعزيـة، هـيااللهسفينة النجاة، هي فلك نوح، هي التي تجَد فيها 
الــتي تجَــد فيهــا الــروح القــدس. قلايتــك هــي الــتي تمُــارس فيهــا رهبنتــك، الــتي أنــتَ أتيــتَ 

  من أجلها.

đِــذا: الشــغل، الكنيســة،  ااِحــذرْ مــن أن تخَــرج مــن قلايتــك دون أن تكــون مُكلَّفًــ
  المائدة.

  اِحذرْ من التَمشِّي بلا هدف.
  الفرجة والفسحة.من أجل مصدر العطب هو الخروج للتمشية 

  ذي يخَرج بلا هدف لا يكون له حارس.ال
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đــدف  اولكــن طالَمــا أنــتَ تخَــرج بتكليــف، فالنعمــة تحَرســك لأنــك تكــون خارجًــ
البــــذل. هنــــا لابــــد أن تحَرســــك النعمــــة، ويكــــون الــــزمن خــــارج القلايــــة هــــو للامــــتلاء. 

  تعود لقلايتك تجَد طاقة للصلاة.حينما و 

ــا إذا خرجــتَ خــارج قلايتــك بــلا هــدف وبــلا تكل يــف، تعــود لقلايتــك لا تجَــد أمَّ
ــا أي طَعــم. تقــف للصــلاة لا تجَــد أيــة عافيــة، وتجَــد نفســك فقــدت الهــدف ومعــنىَ  لهَ
الحيـــاة. وتتســـاءل: لِمـــاذا نحَـــن هنـــا؟ ومـــا هـــي ضـــرورة هـــذا؟ ومـــا هـــي الرهبنـــة؟!! تجَـــد 

الحيـاة الروحيـة بحِســب  فينفسـك فقـدت الهــدف والرؤيـة الصـافية الــتي هـي أهـم شــيء 
  أنطونيوس، ولا تعود ترى الأمور على حقيقتها الروحية.قول القديس 

  اِغصب نفسك :

ــا يســأل واحــدٌ: أنــا أريــد الخــروج مــن القلايــة لأني لا أســتفيد منهــا، فلأذهــب  ورُبمَّ
  قلايته! فيإلىَ أخي 

لا تفُســد علــى  تســتفيد مــن الانفــراد، فعلــى الأقــل إن كنــتَ أنــتَ لا تســتطيع أن
  لأخيك لا تذهب إليه. اه بالمسيح، فاحترِامً أخيك هدوءه وانفراده واتصال

قلايتــك حــتى لــو أنــك لا تســتفيد. وعنــدما يــرى  فياِغصــب نفســك لكــي تجَلــس 
فيـــك هـــذا الاســـتعداد، أي هـــذا الإحســـاس أنـــك حـــريص علـــى مصـــلحة أخيـــك،  االله

، االلهعنــد  اجــدً  اهــذا، يكــون ثمَنهــا كبــيرً  االلهحــريص علــى هــدوء أخيــك، عنــدما يــرى 
جرَّد رؤيتـه أنـك حـريص علـى مصـلحة لــمُ ويعُطيك أنتَ فضيلة أخيك ك علين فيتحنَّ 

  أخيك.

علـى هـدوء إخوتـك أن  الذلك، فهنا بالذات في مبنى المبتـدئين، مـن المهـم حرصًـ
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 الراهب وحياة الانفراد والسكون

 ١٢٧

الطرقـــة đِـــدوء؛ لا تغُلـــق بابـــك بقـــوة؛ لا تـــتكلَّم بصـــوتٍ عـــالٍ؛ ترفـــع رجلـــك  فيتمَشـــي 
  على هدوء إخوتك. اصً . كل هذا حِر اوأنتَ سائر حتى لا تحُدِث صوتً 

هــذا الاســتعداد داخــل قلبــك ومحَبتــك لإخوتــك وحرصــك علــى  االلهعنــدما يــرى 
  يعطيكَ فضيلة إخوتك. االلهتقدُّم إخوتك، لابد أن 

  عظاته مؤداه: فيهناك مبدأ عند أنبا مقار 
مــن  لاً أيــة فضــيلة، ليســت هــي أصــ فــيأن الإنســان الــذي يغصــب نفســه [

  ).٧-٣: ١٩] (عظةفضيلة فيما بعد براحةطباعه، سبيله أن ينال هذه ال
  ).١٢:١١(مت »ملكوت السموات يغُصَب«ويستشهد أنبا مقار بالآية: 

 االلهفإذا لمَ تكن لديك صلاة براحة، اِغصبْ نفسك على الصلاة. وحينما يـراك 
  ف عليك ويعُطيك الصلاة براحة.اءيترَ  ،الصلاة بتغصُّب في اأمينً 

القلايـــة علـــى انفـــراد، اِغصـــبْ نفســـك علـــى  فيس وإذا لمَ يكـــن لـــكَ محَبـــة الجلـــو 
ـــــبك  االلهقلايتـــــك، حـــــتى لـــــو لمَ تكـــــن أنـــــتَ تســـــتفيد. وعنـــــدما يـــــرى  فيالوجـــــود  تغصُّ

وحرصـــك علـــى مصـــلحة الآخـــرين ســـوف يعُطيـــك ممُارســـة الانفـــراد والهـــدوء والســـكون 
  براحة.

زمن الحب الكثير كان كل واحد يَجـرّ رفيقـه إلـَى فـوق، أمَّـا فـي هـذا  في[
مان فقد قلّ الحب، وصار كل واحدٍ يَجرّ رفيقه إلَى أسـفل، ومـن أجـل الز 

  ).٧٧٥] (البستان قول ذلك لا ننال المواهب

تجَـــرّ رفيقـــك إلىَ أعلَـــى، فعلـــى الأقـــلّ لأجـــل  علـــى أنإن لمَ يكـــن لـــديك القـــدرة 
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 مفاهيم رهبانية، الجزء الأول

 ١٢٨

  محَبتك له لا تصنع ما يُضايقه وما يجَرهّ إلىَ أسفل.

ـــزاور حـــتى لـــو كنـــتَ لا اِمتنـــع عـــن الضوضـــاء، وامتنـــع عـــن ال ثَرثــَـرة. اِمتنـــع عـــن التَ
  تستفيد من الانفراد.
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  )٣٤(الراهب والمسكن

  ):٥٨-٥٧:٩إنجيل القديس لوقا (لو  فيقراءة 

يــا ســيِّد، أتبعــك أينمــا تمَضــي. «الطريــق، قــال لــه واحــد:  فيوفيمــا هــم ســائرون «
ن الإنسـان فلـيس لـه للثعالب أوجرة، ولِطيور السماء أوكـار، وأمَّـا ابـ”فقال له يسوع: 
 ».“أين يسند رأسه

  تبعية المسيح هي أساس الرهبنة :

أتبعــــك أينمــــا تمَضــــي: تبعيــــة المســــيح هــــي أســــاس الرهبنــــة، الــــتي سمَعهــــا القــــديس 
فاذهــب وبـِـعْ أملاكــك وأعــطِ  لاً إن أردتَ أن تكــون كــام«أنطونيــوس مــن فــم الــرب: 

  ).٢١:١٩ (مت »وتعالَ اتبعنيالسماء  فيالفقراء فيكون لكَ كنزٌ 

ـــه لإنســـان يريـــد أن يتبـــع المســـيح، وأن يُكـــرِّس نفســـه بالكامـــل  فـــالكلام هنـــا مُوجَّ
  للرب يسوع.

ـــز في العجيـــب هنـــا أن المســـيح  ولكـــن يبـــدو أĔـــا  انقطـــةٍ محُـــدَّدة جـــدً  ه علـــىردِّ ركَّ
للثعالب أوجرة، ولِطيور السماء أوكار، وأمَّا «نظر الرب. فقال له يسـوع:  فيمُهمة 

إن أردتَ  ؟. بمِعــنىَ: أنــتَ تريــد أن تتبعــني»ن فلــيس لــه أيــن يســند رأســهابــن الإنســا
 في اأي يــوم خارجًــ فيتبيــت لأن  ان مســتعدً و كــأن تمثلــي، أي  ذلــك يجــب أن تكــون

  !رأسك  اتسند عليه ولا حتى وسادةبدون أن تمَلك  ،الطلّ 

                                                 
  ٩٠، رقم الشريط:  ٢٨/٣/٢٠٠٣حديث بتاريخ:   )٣٤(
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 مفاهيم رهبانية، الجزء الأول

 ١٣٠

  :الراهب ليس له أين يسند رأسه

  :لبَُّاس الصليب)عن الرهبان ( تقول قسمة الصوم من أجل هذا

الصـــوم والصـــلاة همـــا اللـــذان عمـــل đمـــا الأبـــرار والصـــدِّيقون ولبَُّـــاس الصـــليب [
 فيمـــن أجـــل عظـــم محَبـــتهم  الجبـــال والبَـــراري وشـــقوق الأرض فـــيوســـكنوا 

  .]الملك المسيح

شـقوق  فيالملـك المسـيح سـكنوا  فيهذا ما يتميَّز بـه الرهبـان. أĔـم لِعظـم محَبـتهم 
  قول الرب إن الذي يتبعه ليس له أين يسند رأسه. اف تمَامً الأرض، إĔا تراد

بالإيمـان ...  « :مـن الرسـالة إلىَ العبرانيـين مُسـتوحىهذا الربع من قسـمة الصـوم 
مُعتـــازين مكـــروبين مُـــذلِّين، وهـــم لمَ يكـــن العـــالمَ  ،جلـــود غـــنمٍ وجلـــود مِعـــزَى فيطـــافوا 
  ).٣٨- ٣٧:١١(عب  »قوق الأرضبراري وجبال ومغاير وش فيتائهين لهَم،  امُستحقً 

  :أصول الرهبنة كما وصفها المسيح

ليس له قلاية، ليس له ، »ليس له أين يسند رأسه«نه إ: الحقيقي هذا هو الراهب
أن يطُالب بقلاية مريحة مثل فلان. المفروض أني  فيحجرة خاصة به، ليس له الحق 

وتحت سقف، فهذا فضل  بين أربعة حوائط اشقوق الأرض. أمَّا كوني ساكنً  فيكن سأ
  المفروض بحسب الدعوة الرهبانية الأصيلة!! أكثر جدًا منمن االله، ويعُتبر 

: وهــو أن الراهــب الــذي يطلــب أن يغُــيرِّ قلايتــه الــذلك وَضَــعَ أبونــا الروحــي قانونــً
يبدأ رهبانيته من أول وجديد  ه يحتاج أن. بمِعنىَ أنويسكن في مبنى المبتدئين يلبس بُـنيِّ 

  م الرهبنة من البداية.ويتعلَّ 
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 الراهب والمسكن

 ١٣١

 : ممَنـــوع علـــى الراهـــب أن يـــدقَّ لاً منـــا قـــائعلِّ مـــن بدايـــة دخولنـــا الـــدير كـــان أبونـــا يُ 
يعُلِّــق صــورة. كــل قلايــة مفــروض أنــه يوجــد đــا مُســمار مُعلَّــق  لكــيقلايتــه  في امُســمارً 

  آخر. اواحدً  اعليه صورة واحدة تُصلِّي أمامها وممَنوع أن تزُوِّد مسمارً 

أتريد أن تتبعـني، اِعـرف ”ا مبني على أصول الرهبنة التي وصفها المسيح: كل هذ
العــالمَ  فير العـالمَ، لــيس لـكَ لا أب ولا أم ولا أي مسـتقَ  فيأنـكَ لـيس لــكَ أي شـيء 

  .“.. ولا حتى حجر تسند عليه رأسك .. حتى هذه لا تمَلكها

  الرهبنة : فيالحقوق والواجبات 

الصـــيغة التاليـــة، وهـــو مبـــدأ عاشـــه أبونـــا الروحـــي يمُكـــن تلخـــيص هـــذا المفهـــوم في 
  دير الأنبا صموئيل: فيونقشه على حائط قلايته 

  ].واجبات ناحقوق، ولكن علي ناليست ل[

ـــال لا يعتـــبر  فالراهـــب ـــالعمَّ تحـــت  هســـكنو أن يُ  ولا ،جلابيـــة هلبســـو يُ  أن همـــن حقِّ
  بين أربعة حوائط.سقف و 

  على الإطلاق. وقحق لا يعتبر أن له أي

  واجبات: هكن علَيول

ــ ــزم  فيعبــادتي،  فيعلاقــتي بالمســيح،  في اعلَــيَّ أن أكــون أمينً عملــي. علَــيَّ أن ألتَ
  بكل أصول الرهبنة التي استلمناها من الأجيال الأولىَ.

  لي حقوق. تأمَّا حقوقي، فليس

YASHOUA AL-BARAMOUSY
Rectangle



 مفاهيم رهبانية، الجزء الأول

 ١٣٢

الخانات ونسوني، فهذا خير وبركـة، فهـذه هـي الرهبنـة  في ا، مَرَّسوا شيئً لاً فإذا، مث
أنـا ”لا تقـل: وإذا تـأخرتَ يومًـا في الشـغل وعنـد عودتـك لم تجـد عشـاءً، . يحةصحال

مســاءً، فكيــف لا  ٥مســاءً، وهــم رجعــوا الســاعة  ١١حــتى الســاعة في الشــغل شــقيان 
جعلتـني أذوق اليـوم لأنـك هـذا خـير وبركـة، أشـكرك يـا رب، ”. بـل قـل: “لاً أجد أكـ
  .“حقوقلي  تإني ليس :الرهبنة الحقيقية شيئًا من

إن [، فقـــال لهَـــم: اجيِّـــدً  االرهبـــان يلبســـون لبسًـــقـــس القـــلالي إســـحاق  مـــاررَأَى 
... اِمضـوا مـن هـا هنـا، فقـد أفسـدتمُ مـا كـان موصـولةً قديمـةً  اآباءنا كانوا يلبسون خرقـً

  ).٣٥٦ (البستان، قول ]ههنا

وجهنـــا ويقـــول لنـــا: أنـــتم  فيلنحـــذر أن نتعـــرَّض لهِـــذا الموقـــف: أن يخَـــرج البســـتان 
  فسدتمُ ما كان ههنا، أفسدتمُ الرهبنة التي كانت ها هنا.أ

فالراهـب خطـأ،  تهالعنوان صـيغفـ، . عفـوًاهذا بالنسبة للراهـب والمسـكن الـذي لـه
: الراهـــب والمســـكن الصـــحيح يكـــونالعنوان فـــ لـــيس لـــه مســـكن ولا أيـــن يســـند رأســـه!

  !الراهب الذي ليس له مسكنأو الذي ليس له! 

  :المسكن الحقيقي للراهب 

  أمَّا على المستوى الروحي:
  المسيح نفسه.هو الحقيقي هو الرب،  سكنيفم

ــ«أي إنســان جــاء ليترَهــبن، يكــون لســان حالــه:   اإنــي أحســب كــل شــيء أيضً
كـل   خسارة من أجل فضـل معرفـة المسـيح يسـوع ربِّـي، الـذي مـن أجلـه خسـرتُ 
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 الراهب والمسكن

 ١٣٣

أوجـد ”). ٩و٨:٣(في »وأُوجَـد فيـهلكي أربَح المسيح  الأشياء وأنا أحسبها نفايةً 
  تعني أسكن داخله. هذا هو المسكن الحقيقي الذي أفتخر به. “فيه

ــــا نحَــــن الرهبــــان فكــــل  فلنــــترْك لأهــــل العــــالمَ أن يفتخــــروا بمِســــاكنهم الأرضــــية، أمَّ
الأيـام أن  أحـد فيشهوتنا هي أننا من الداخل نسـكن في المسـيح، ومـن الخـارج نؤهـل 

  .»شقوق الأرض في« بيتن

ــــ شــــقوق  فيســــعى إلى ذلــــك ونقــــول إننــــا نريــــد أن نخَــــرج ونســــكن إننــــا لا ن اطبعً
نكــون بــدون حجــر  اســتعداد مــع المســيح أنلنــال بنــا يكــون و الأرض، ولكــن داخــل قل

  نسند عليه رأسنا.

بيت الرب   فيسألتُ من الرب وإياها ألتمس، أن أسكن  واحدةً «يقول المزمور: 
(مزمــور الــرب  »نه المقــدَّسمســك فيكــل أيــام حيــاتي، لكــي أنظــر نعــيم الــرب وأتفــرَّس 

العهـد الجديـد،  فيالعهـد القـديم، أمَّـا  فينوري وخلاصي في صلاة باكر). هـذا مزمـور 
 »هيكــــل جســــده«مَصــــنوعٍ مــــن حجــــارة، ولكــــن بيــــت الــــرب هــــو  فبيــــت الــــرب غــــيرُ 

، لأن اوĔَـــارً  لاً جســـد المســـيح، وأن أقُـــيم فيـــه لـــي في. فشـــهوتي أن أســـكن )٢١ :٢(يـــو
نـــة، عيَّ . فـــديار الـــرب ليســـت هـــي مواضـــع مُ »ديـــارك خـــيرٌ مـــن آلاف في اصـــالحًِ  ايومًـــ«

  جسد المسيح. يه هاولكن

فـــرحٍ دائـــم وشـــكرٍ مســـتمر علـــى عظـــم  فيالراهـــب الـــذي يســـتوعب هـــذا، يعـــيش 
العهــد  فيالــتي كــان يشــتهيها الأبــرار والصــدِّيقون  ةالنعمــة الــتي أعُطِيــَت لــه، تلــك النعمــ

العــالمَ، لأنــه أعُطِــيَ لــه أن يســكن  فيفســه أســعد إنســان القــديم ولمَ تعُــطَ لهَــم، ويعتــبرِ ن
  مسكن الرب الذي هو جسد الرب يسوع المسيح. في
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، وكــان ردّ المســيح »أتبعــك حيثمــا تمَضــي«جــاء مــرةًّ شــخصٌ للمســيح وقــال لــه: 
ن يسـند لطيور السماء أوجرة، وللثعالب أوكار، أما ابن الإنسان فليس له أي«لـه: 
  ).٥٨:٩، لو  ٢٠:٨(مت  »رأسه

لـن ضَعْ في قلبك أنـه  اأن تتبعني، إذً  ما معنى هذا الكلام؟ معناه: أنك إن أردتَ 
لكَ شيء في هذه الدنيا. ضَعْ في نفسك أنك غريب من هذا العـالمَ إلىَ درجـة  يكون

فقـط  في هـذا العـالمَ، أي لـيس اتسـند رأسـك، أي لا تمَلـك شـيئً  أينأنه لا يكون لكَ 
تريـد  فـإن كنـتَ ! اتسـند رأسـك عليهـ مخـدَّةأنك لا تملك حجرة أو فرشة بـل ولا حـتى 

أن تســـتطيع أن تتجـــاوب مـــع ظـــروف  :لي، هـــذه هـــي شـــروط التبعيـــة اأن تكـــون تابعًـــ
  معيشتي أنا.

 اتلقائيـً –لذلك كان آباؤنا الرهبان الأوائـل الـذين خرجـوا لتبعيـة المسـيح يعيشـون 
 طــافوا في جلــود غـنمٍ وجلــود معــزى، معتــازين،«في حيــاة فقـر،  – ودون أن يعُلِّمهـم أحــد

). هــذه ٣٨-٣٧:١١(عــب  »لهَــم امكــروبين، مــذلِّين، وهــم لمَ يكــن العــالمَ مســتحقً 
  عن أبرار العهد القديم الذين كانوا يعيشون خارج العالمَ. لاً الآية قيلت أص

مـلا đمـا الأبـرار الصوم والصلاة همـا اللـذان ع”واقتبستها قسمة الصوم المقدس: 
والصــديقون ولبَُّــاس الصــليب وســكنوا في الجبــال والــبرَاري والمغــاير وشــقوق الأرض مــن 

  .“أجل عِظم محَبتهم في الملك المسيح

                                                 
  ١٢٣رقم الشريط: ،  ١/٤/٢٠٠٥حديث بتاريخ:   )٣٥(
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فهـــم اختـــاروا مـــن أجـــل عظـــم محبـــتهم في الملـــك المســـيح أن يكونـــوا متجـــرِّدين في 
  هذه الدنيا، ويكون مسكنهم عبارة عن شق في الجبال.

هــذا؟ في الحقيقــة إن هــذا الشــرط الــذي وضــعه المســيح لِمَــنْ يريــد أن لِمــاذا كــل 
المسـيح كشـرط  ايتبعه هو مجُرَّد تطبيق عملي ملموس للآية العمومية الـتي وضـعها أيضًـ

 »نْ أراد أحـــدٌ أن يـــأتي ورائـــي فلينكـــر نفســـه ويَحمـــل صـــليبه ويتبعنـــيإ«لتبعيتـــه: 
  ).٢٣:٩، لو  ٣٤:٨ (مر

  علاقة كبيرة بالذات؛في الحقيقة إن المسكن له 
  وعدم الارتباط بالمسكن له علاقة كبيرة بإنكار النفس.

  ما هي هذه العلاقة؟

 čنهــي دراســته، يبــدأ في أن يــؤجِّر شــقّة. ، عنــدما يُ في العــالم الــو أنــك نظــرتَ شــاب
الخاصّ، أي أنه يطبع شخصيته على هـذه  هِ وهذه الشقّة يزُيِّنها ويؤسِّسها حسب ذوقِ 

كــوِّن يُ كمــا يقولــون: مــرآةً لِشخصــيته وذاتــه. إنــه لا يكــوِّن الشــقّة، بــل   الشــقّة، فتكــون
  نكر نفسه.نفسه. عكس ما هو عندنا: يُ 

جتمع. مـن لــمُ في ا هِ بالنسبة لإنسان العالمَ تكون هذه الشقّة وسيلة لتحقيـق كيانـِ
لآيــة وبــين ا »نكــر نفســهيُ فل«: الــتي قالهــا المســيح هنــا كــان الارتبــاط بــين الآيــة العموميــة

  .»ليس له أين يسند رأسه« التي قالها: التطبيقية

لـــذلك، كـــان أبونـــا الروحـــي يقـــول إنـــه عـــارٌ كبـــير علـــى الراهـــب أن يطلـــب تغيـــير 
: أن الذي يطلب تغيير قلايته يلبسوه بني، ويرجع إلىَ مبنى اقلايته، بل إنه وضع قانونً 

  المبتدئين!
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بعــد مــا هــي الرهبنــة، ومحُتــاج إلىَ  مــا المعــنى الخفــي وراء هــذا؟ معنــاه: أنــه لمَ يفهــم
  الرهبنة من جديد. ئفوف المبتدئين لكي يتعلَّم مبادالعودة لص

في قلايتــه دون  امنــذ بدايــة الــدير، قيــل لنــا: ممَنــوع علــى الراهــب أن يــدق مُســمارً 
ــك đِــا جــدً  وتريــد  ااســتئذان. بــل إن الأب الروحــي قــال: إن الصــورة الــتي أنــتَ مُتمسِّ

  هي زنا للنفس، لأĔا قنية.وليس لها مثيل عند إخوتك، يتك تعليقها في قلا

ـــا أحــدهم يقـــول: إنــني أنظِّـــف قلايــتي جيـــدً  حــتى أســـتطيع أن  اهنــاك تزييــف، فربمَّ
!! وأنا هدفي روحي! أريد أن آخذ راحـتي فيهـا، وبالتـالي أصـلِّي فيهـا اأصلِّي فيها جيدً 

  !جيدًا

مــــا شــــابَـهَتْ قلايتــُــك المغــــاير في الحقيقــــة إن هــــذا خــــداعٌ ... فعلــــى العكــــس، كل
وشــقوق الأرض، كلمــا كــان لــكَ دالــة أكــبرَ مــع المســيح، وكلمــا شــابَـهْتَ أنــتَ الــذين 
ســكنوا في شــقوق الأرض مــن أجــل عِظــم محَبــتهم للملــك المســيح. فيكــون لــكَ دالـــة  

يســند رأســه. فكلمــا  أيــنمــن الــذي لــيس لــه  لاً كبــيرة أمــام الــرب وتكــون قــد قربُــْتَ قلــي
إليه، كلما كانت لكَ دالة معه. دالة بسبب المشاđة، وتقول له: كما سـلكتَ اقترَبتَ 

  أنتَ يا رب، أنا أريد أن أسلك.

، افلــيكن فــيكم هــذا الفكــر الــذي في المســيح يســوع أيضًــ«انُظــرْ نشــيد الإخــلاء: 
الله، لكنـه أخلـى نفسـه  لاً الذي إذ كان في صورة االله لمَ يحَسب خُلسـةً أن يكـون مُعـاد

في شبه الناس، وإذ وُجِدَ في الهيئة كإنسـان وَضَـعَ نفسـه وأطـاع  اورة عبدٍ صائرً ص اآخذً 
أنــه مــن أجلكــم افتقــرَ «)، وكــذلك الآيــة: ٨-٥:٢(في  »حــتى المــوت مــوت الصــليب

  ).٩:٨كو ٢( »وهو غني لكي تستغنوا أنتم بفقره
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ا  ، لمَ يكــن يقولهُــهســأســند رأ أيــن هلــيس لــإن ابــن الإنســان فالمســيح عنــدما قــال 
). ٧:٢(لــو  »لمَ يكــن لهَمــا موضــع في المنــزل«كمُجــرَّد كــلام، بــل إنــه مــن يــوم مــيلاده 

يســند رأســه، ولكــن عــن خــبرة  أيــنلــذلك لــيس مــن فــراغ يقــول الــرب إنــه لمَ يكــن لــه 
  عملية اختبرَها منذ أول يوم لدخوله إلىَ هذا العالمَ.

شـديد مـع الـرب،  ويكون لكَ دالة وحب افإذا أردتَ أن تصلِّي في قلايتك جيدً 
فكلما اقترَبَتْ قلايتك من منظر شقوق الأرض التي عاش فيها آباؤنـا مـن أجـل عظـم 

مع الذي افتقـر مـن أجلنـا حـتى إلىَ درجـة أكثر محَبتهم للملك المسيح، كلما تجَد دالة 
  عدم توفُّر الحجر الذي يسند عليه رأسه.

ــــا ــــع مجَ ــــا لا نريــــد حصــــر الكــــلام في المســــكن فقــــط، ولكــــن نوسِّ كــــل   إلىل رؤيتن
  راهب.الاحتياجات 

  نصيحة عمومية للراهب:
لهَـُمْ:  لاً تَّكَآتِ الأُولىَ قـَائِ لــمُ ، وَهُـوَ يُلاَحِـظُ كَيْـفَ اخْتـَارُوا الاً وَقاَلَ للِْمَدْعُوِّينَ مَثَ «

كْرَمَ مِنْكَ يَكُونُ قَدْ تَّكَإِ الأَوَّلِ، لَعَلَّ أَ لـمُ ا فيمَتىَ دُعِيتَ مِنْ أَحَدٍ إِلىَ عُرْسٍ فَلاَ تَـتَّكِئْ 
لهِـــذَا. فَحِينَئِـــذٍ تَـبْتَـــدِئُ  ادُعِـــيَ مِنْـــهُ فَـيَـــأْتيَِ الَّـــذِي دَعَـــاكَ وَإِيَّـــاهُ وَيَـقُـــولَ لــَـكَ: أَعْـــطِ مَكَانــًـ

الْمَوْضِــعِ الأَخِــيرِ،  فيبخَِجَــلٍ تأَْخُــذُ الْمَوْضِــعَ الأَخِــيرَ. بــَلْ مَــتىَ دُعِيــتَ فاَذْهَــبْ وَاتَّكِــئْ 
إِذَا جَاءَ الَّـذِي دَعَـاكَ يَـقُـولُ لـَكَ: يـَا صَـدِيقُ، ارْتَفِـعْ إِلىَ فَــوْقُ. حِينَئـِذٍ يَكُـونُ لـَكَ حَتىَّ 

ــامَ ا  »تَّكِئِينَ مَعَــكَ لأَنَّ كُــلَّ مَــنْ يَـرْفَــعُ نَـفْسَــهُ يَـتَّضِــعُ وَمَــنْ يَضَــعُ نَـفْسَــهُ يَـرْتَفِــعُ لـــمُ مجَْــدٌ أمََ
  ).١١-٧:١٤ (لو

  قل باستمرار.عليك اختيار الوضع الأ
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  .»ارتفع إلىَ فوق. حينئذٍ يكون لكَ مجَدٌ «ولكن لاحظ قوله: 

Đعلى مستوى عالَمي، أي مضمونه أنك ارتقيت  اد؟ إنه ليس مجَدً ما هو هذا ا
د ولكـن يكـون لـكَ مجَـد الإخـلاء. اĐـلِموضعٍ أرقَى، ليس هذا ما يقصـده الـرب هنـا، 

أمــــام  االأخــــير هــــو في أن يُظهــــر علنًــــ مــــن الوضــــع الأقــــل والموضــــع االلهحينمــــا يرفعــــك 
الملائكــة والقديســين أن هــذا الراهــب لديــه روح الإخــلاء ولديــه روح الــذي افتقــر مــن 

  أجلنا وهو غني. باختصار لديه روح المسيح، عنده مجَد المسيح.

مجَِّــدْ «فمجــد المســيح هــو مجَــد الإخــلاء، هــو مجَــد البــذل، هــو مجَــد الحــب الإلهَــي. 
)، قالهـا الـرب في ليلتـه الأخـيرة وهـو يتقـدَّم إلىَ ١:١٧(يو »اابنُك أيضً  ابنَك ليُمجِّدك

مُجـرم ك محكوم عليـه بالإعـدام،أقصى درجة من الإخلاء، التي هي قبول الصليب ك
  وحامل لخِطايا العالمَ كله وكَملعون مُعلَّق على خشبة.

؟ هو مجَد داĐ). ما هو هذا ١٤:٢تس٢( »لاقتناء مجَد ربنا يسوع«ونحن دُعينا 
  الإخلاء، هو مجَد اختيار الموضع الأخير من أجل محَبة الآب.

المســيح اختــار كــل ملابســات نزولــه إلىَ الأرض. لاحــظ أن أي إنســان لا يخَتــار 
ملابســـــات مـــــيلاده، إلاَّ المســـــيح وحـــــده الـــــذي رســـــم بإرادتـــــه وبمِشـــــيئته وتـــــدبيره كـــــل 

ورتَّـب أن يوُلـَد ولـيس لـه مكـان  ملابسات وظروف ميلاده، فرتَّب أن يوُلَد في مغـارة،
يســند رأســه. اختــار كــل هــذه الملابســات باختيــار حــرّ إرادي.  أيــنفي منــزل ولــيس لــه 

  وهذا هو مجَد ربنا يسوع المسيح، الذي دُعينا نحن لاقتنائه.

يــــا صــــديق، لِمــــاذا أنــــتَ هكــــذا جــــالس في «فعنــــدما يأتيــــك الــــرب ليقــــول لــــكَ: 
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 ١٣٩

د ليس مجَـد الارتقـاء هذا اĐ ، حينئذٍ يكون لك مجَدٌ.»الموضع الأخير؟ ارتفعْ إلىَ فوق
فضيلتك أمام الملائكـة والقديسـين، أنـك أنـتَ بالفعـل  استعلانمجَد  هإلىَ أعلى، ولكن

  نكر نفسك من أجل عظم محَبتك للملك المسيح.راهبٌ، اخترَتَ لنفسك أن تُ 

  على مستوى عملي كنصيحة:

  الشيء من تلقاء نفسه. لا تسعى لأي شيء، ولكن انتظر أن يأتيك

لا تســــعى أن تغُــــيرِّ قلايتــــك إلىَ قلايــــة أكــــبر أو أفضــــل، بــــل ضــــعْ ســــعادتك في 
القلايــة الأقــل، وضــعْ ســعادتك في الجلابيــة الأقــل، وضــعْ ســعادتك في أنــك لا تطلــب 
أي شــــيء. حينئــــذٍ يــــأتي المســــئول ويقــــول لــــكَ: أيهــــا الأخ، أنــــتَ محُتــــاج إلىَ جلابيــــة 

صــولك علــى الشــيء د هــو حة، فيكــون لــكَ مجَــد. ولــيس اĐــجديــدجديــدة أو قلايــة 
كراهــب حقَّــق رهبانيتــه بحِــقٍّ ونــال روح   كد الروحــي، مجَــدالجديــد، ولكــن اĐــد هــو اĐــ

  المسيح، روح الإخلاء واقتنى مجَد ربنا يسوع المسيح.

حياتنــــا  نطُبِّقــــه علــــىلا نحصــــر هــــذا الكــــلام في علاقتنــــا فقــــط بالمســــكن، ولكــــن 
. لا تطلــب أن تغُــيرِّ مجَــال عملــك، ولكــن اصــبرُ ظروفهــافي كــل  بصــفة عامــةالرهبانيــة 

، مهمـا كـان فيــه تضـييق علـى نفســك، مهمـا كـان فيــه عـدم رضــائك امهمـا كـان صــعبً 
يـك  االمسـيح أيضًـ«عنه، كما أن  لمَ يـُرضِ نفسـه، بـل كمـا هـو مكتـوبٌ: تعيـيرات مُعيرِّ
ـــيَّ  ســـدية أو ضـــيقة نفســـية أو ). مهمـــا كانـــت هنـــاك ضـــيقة ج٣:١٥(رو »وقعـــت علَ

 كــــانير مجَــــال عملــــك، لا تطلــــب تغيــــير مَ تعــــب جســــدي أو نفســــي، لا تطلــــب تغيــــ
  سكنك، لا تطلب أي شيء على الأرض، بل اسعَ لاقتناء مجَد ربنا يسوع المسيح.

وحينئـــذٍ ســـتجد دالـــة كبـــيرة عنـــد الـــرب. لِمـــاذا؟ لأنـــك ســـتكون معـــه علـــى نفـــس 

YASHOUA AL-BARAMOUSY
Rectangle



 مفاهيم رهبانية، الجزء الأول

 ١٤٠

أن تـتفهَّم روح الـرب مـن الـداخل كيـف هـي،  ئـذٍ حينالموجة الروحية. وسوف تستطيع 
، ومشـــــاركة اونفســــيً  اعاطفيـًـــ لاً وســــتتفهَّم روح الإخــــلاء الــــتي في الــــرب. ســــتجد تقــــاب

وجدانية مـع الـرب في كـل مـا جـازه وفي كـل مـا رسمَـه لنفسـه، فسـتجد دالـة كبـيرة معـه، 
  إخلائه.وحينئذٍ يكون لكَ مجَد في وسط آبائنا القديسين الذين تآخوا مع الرب في 

  من كلمات أبينا الروحي الأب متى المسكين

  )٣٦(]نحن نبني قلالي لا لكي نسكن فيها بل لكي نتغرَّب فيها[
للراحــة والزينــة والقنيــة، ولكنهــا  ا[القلايــة التــي يعطونهــا لــك ليســت مكانــً

ــوم  ــه كــل ي ــل في ــة هــي جــزء مــن الطــافوس الــذي تُكمِّ فــي حقيقتهــا الروحي
الذات بشهواتها، باعتبار أن الـدير كلـه مكـان موتك عن العالم والجسد و 

  كمِّل فيه كل يوم موتك عن العالم وتوبتك عن خطاياك.للإماتة تُ 
وكمـــا أن الميـــت لا يشـــتهي أن يتحـــرَّك داخـــل الطـــافوس مـــن مكـــان إلـــى 

أن يغُيِّـر قلايتـه  اأو سـببً  امكان أفضل، هكذا الراهـب لا يجـد هنـاك داعيـً
  يها نفسه عن الشهوات.يمُيت ف االتي اتخذها مكانً 

ولكن كما يُحرِّكونه يتحرَّك دون أن يمُيِّز ما هو أفضـل، لأن أفضـل مكـان 
  عنده هو الذي يُسهِّل عليه موته عن شهوات الدنيا.

مطلــوب مــنكم أن تــدخلوا القلايــة بــروح المســيح. ســوف تجــدها كــل يــوم 
  )٣٧(]مضيئة ومنيرة ودافئة مهما كانت، وتستنشق فيها رائحة الفردوس

                                                 
  ).٥٧رسائل القمص متى المسكين، رسالة ( )٣٦(
  .٢٠السلوك الرهباني العام داخل الدير (خاصة برهبان دير القديس أنبا مقار)، ص  )٣٧(
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  )٣٨(الراهب والقنية

  الراهب عاشق للمسيح:

  المسيح. اأساس كل كلامنا هو دائمً 
هـو إنسـان عاشـق للمسـيح. تـرك كـل شـيء، تـرك أهلـه ووظيفتـه،  االراهب أساسً 

 čالمسيح. في اترك العالمَ والزواج ...إلخ، ترك كل شيء حُب  

أخلَى «الذي  المسيح فيأساس عدم القنية بالنسبة للراهب هو الروح الذي كان 
ــــذي  االلهصــــورة  في). فالمســــيح، إذ كــــان ٧:٢(في »نفســــه ــــى نفســــه. والراهــــب ال أخلَ

فـإنكم تعرفـون نعمـة ربنـا يسـوع «يعشق المسيح، يستمد مـن المسـيح روح الإخـلاء، 
). ٩:٨و كـ٢( »المسيح أنه من أجلكم افتقر وهو غنِيٌّ لكي تستغنوا أنتم بفقـره

عـدة رسـائل  فيالقـديس أنطونيـوس، فهـي مُكـرَّرة  ىلـدبوبـة هذه الآيـة مـن الآيـات المح
له. لِمـاذا؟ لأن هـذه الآيـة أسـاس الإخـلاء، أسـاس الافتقـار، أسـاس المسـكنة، أسـاس 

 »اِذهـــــب بـــــعْ كـــــل مـــــا لـــــكَ، وتَعـــــالَ اِتبعنـــــي«مـــــا عاشـــــه القـــــديس أنطونيـــــوس. 
ا بمِ  لاً ). هذه الآية لَمست قلب القديس أنطونيوس وأخذها من الرب تمَثُّ ٢١:١٠(مر

  إخلائه. فيفعله الرب 

  روح الإخلاء:

 »ونظر إليه يسوع وأحبَّه«المسيح نفسه عاش الإخلاء، وأوصَى به الذي أحبَّه ف
، أحبَّه وقال »هذه كلها حفظتُها منذ حداثتي«)، أحبَّ الشاب الذي قال: ٢١:١٠(مر

                                                 
  ١٠٩، رقم الشريط:  ١٥/١٠/٢٠٠٤حديث بتاريخ:   )٣٨(
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ء، روح له: عِشْ كما أنا عشتُ، وخُذْ نفس الروح التي أنا عشتُ đِا: روح الإخلا
  الافتقار، روح المسكنة.

كل الذين أحسّوا بروح الإخلاء الذي في المسيح، تأثَّروا به حتى صـار لهَـم نفـس 
: لاً مـــن القـــديس بـــولس الرســـول الـــذي كتـــب الآيـــة الـــتي قلناهـــا قـــب ا، بـــدءً اتمَامًـــ المـــنهج

فإنكم تعرفـون نعمـة ربنـا يسـوع المسـيح أنـه مـن أجلكـم افتقـر وهـو غنـِيٌّ لكـي «
رسـالته إلىَ فيلـبي، يكتـب كيـف عـاش هـو  فيو ). ٩:٨كـو ٢( »نوا أنتم بفقـرهتستغ

فهــذا قــد حســبتُه مــن أجــل  الكــن مــا كــان لــي ربح ـًـ«ذه الــروح، فيقــول: đــنفســه 
خســـارةً مـــن أجـــل فضـــل  االمســـيح خســـارة، بـــل إنـــي أحســـب كـــل شـــيء أيض ـًــ

معرفة المسـيح يسـوع ربِّـي الـذي مـن أجلـه خسـرتُ كـل الأشـياء وأنـا أحسـبها 
  ).٨-٧:٣ في( »وأوجَد فيه نفاية لكي أربح المسيح

فكــل الامتيــازات الــتي كانــت للقــديس بــولس الرســول، وهــي كثــيرة، قــد حســبها  
، بل إنه يحَسـب كـل »ربيِّ يسوع من أجل فضل معرفة المسيح «كلها خسارة. وذلك 

  .»لكي أربح المسيح وأوجَد فيه«زبالة نفاية أي هذه الأشياء 

ه يعتبرِ كل المقتنيات وكل الامتيازات الاجتماعيـة أو العلميـة فمحبة المسيح جعلت
  حسبها كلها زبالة. الدينيةأو 

  :اِذهبْ وبِعْ كل ما لكَ 

  ة الرهبانية: فضيلة عدم القنية.و للدع الإنجيليهذا هو الأساس 

ـزٌ «فأساس الرهبنة هو:  اِذهب بـعْ كـل مـا لـكَ وأعـطِ الفقـراء، فيكـون لـكَ كنـْ
  .)٢١: ١٠(مر »الصليب لاً اتبعني حام السماء وتعالَ  في
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  ، وهي أساس الرهبنة.اوصية صريحة جدً 

  بدأت الرهبنة.فأطاع القديس أنطونيوس وباع، 

  أن الإنسان يترك كل ما يقتنيه ويبيعه. هذا هو باب الرهبنة:

ــ بكميــة قليلــة مــن  اجــاء شــخصٌ ليترَهــبن عنــد القــديس أنطونيــوس، وكــان محُتفظً
اشـترَِ و  امضِ إلى القريـة”ة. فماذا فعل أنبا أنطونيوس معه؟ قال له: المال للأيام الصعب

القريـة إلاَّ  في، فما كان من كلبٍ أو طـائرٍ “وتعالوانزع ثيابَك وعلقه في رقبتِك  الحَمً 
ــ”وصــار يــنهش لحمــه وظهــره، وحضــر للقــديس وكلّــه جــروح. فقــال لــه:  ابــن يــا  امرحبً

الطيـورُ والكـلابُ جسـمَكَ وجرحتـه، كـذلك أرأيتَ يا ابني كيـف Ĕشـت ... الطاعة، 
ــر بــه كــلَّ  تــنهش الشــياطينُ أصــحابَ القنيَــةِ، فــافهم الآن هــذا الكــلام في عقلِــك وتفكَّ

  المشهور: همبدأ. ومن هنا قال القديس أنطونيوس “أيامِ حياتِك

  ).٨٠٩] (البستان، قول اوشيطانً  اقلايته دينارً  فيضارٌ بالراهب أن يبُقِي [

  :راهبمقتنيات ال
  + تطبيق عملي:

قلايتـه  فيأن يُسـلِّم للمسـؤولين كـل مـا أحضـره معـه ولا يبُقِـي  ئعلى الأخ المبتـد
  ).٣٥٢بستان الرهبان (قول  في، حسب ما هو مكتوب “يتألم على فقدانه اشيئً ”

يربطـــك بالعـــالمَ. يربطـــك بالعـــالمَ معنـــاه:  هفـــأي شـــيء أنـــتَ متعلِّـــق بـــه، اِعلـــم أنـــ
هبانيــة، يــُنقص مــن علاقتــك بالمســيح والدالــة الــتي بينــك وبينــه. يــُنقص مــن قيمتــك الر 

)، أو ١١٩١، مثل إبرة صغيرة كمـا يقـول البسـتان (قـول ايكون هذا الشيء تافهً  قدو 
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صورة ما، أو أي شيء أنت محُتفظ به؛ صحيح أنه تافه، ولكن أنتَ متعلِّق به، وهذا 
قد تركنـا كـل شـيء «ن تقول: يحَدّ من إخلائك وتخَلِّيك عن كل شيء، فلا تستطيع أ

  .»وتبعناك

قلايتـــه بـــأي شـــيء ينـــدم علـــى  فيلـــذلك يوصـــي البســـتان أن لا يحَـــتفظ الراهـــب 
تعلُّـق خطـأ  الأن هـذا الشـيء قـد فقُـد منـك، فعنـدك إذً  تتـألمَّ فقدانه. إذا كنتَ سوف 

  đذا الشيء.

  + تطبيق عملي آخر:

لبســه  فيقلايتــه ولا  في علــى الراهــب أن لا يمُيِّــز نفســه عــن إخوتــه بــأي شــيء لا
قلايــة  فيأكلــه. يعــني قلايــة الراهــب لا يجَــب أن يوجــد فيهــا شــيء غــير موجــود  فيولا 

أنا لا يجَـب أن يكـون لـديَّ كـذا، بـل أكثـر  اقلايته، إذً  فيأخيه. أخي ليس عنده كذا 
  من هذا، يجَب أن يكون لدَيَّ أقل من الآخرين.

ولمَ يعطــه، مــع أنــه يعلــم أن المســؤول  اوكمثــال آخــر، إذا طلــب مــن المســؤول شــيئً 
لديــه هــذا الشــيء، فهنــا يجَــب أن يفــرح، لِمــاذا؟ لأنــه يمُــارس الرهبنــة الــتي هــو جــاء مــن 

  إخلاء من القنية. اأجلها. فالرهبنة هي أساسً 

الأخــذ والعطــاء، يعــني عنــدما  فيالبســتان: أن يظلــم الراهــب نفســه  ئفمــن مبــاد
  عطي تعطي أكثر من أخيك. والبستان يقول:تأخذ تأخذ أقل من أخيك، وعندما ت

  ).٥٠١] (قول وليكن عطاؤكم أكثر من أخذكم[

قصة أنبا أرسانيوس عندما كان يأكـل الفـول الأبـيض ويـترك الأسـود، وأب الـدير 
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 الراهب والقنية

 ١٤٥

، “احتمـل مـا أفعلـه بـك مـن أجـلِ الـربِّ ”لمَ يعجبه هذا الأمر، فقـال لأحـد الإخـوة: 
: لاً بجَــــوار أنبــــا أرســــانيوس، ولطمــــه الأب قــــائ ورتَّــــب هــــذا الأب أن يجَلــــس هــــذا الأخ

كيــف تأكــل الفـــول   ؟كيــف تنقــي الفــولَ الأبــيضَ لنفسِــك وتـــترك الأَســودَ لإخوتــك”
، (أنـــتَ تمُيِّـــز نفســـك عـــن إخوتـــك، أنـــتَ تحُـــب “الأبـــيض وتـــترك الأســـود لإخوتـــك؟

 čبـــالروح،  انفســـك أكثـــر مـــن إخوتـــك)، علـــى الفـــور انتبـــه أنبـــا أرســـانيوس، وكـــان حـــار
ــهٌ إليــه هــو، واعتــذر لــلأخ وقــال لــه: وأحــ يــا أخــي، إن هــذه ”سَّ أن هــذا الكــلام مُوجَّ

هوذا أرسانيوس ”: لاً . وأردف قائ“اللطمةَ ليست لك ولكنها موجهةٌ لخَدِّ أرسانيوس
 “أولادِ الملــوكِ اليونــانيين لم يعــرف كيــف يأكــلُ الفــولَ مــع رهبــانِ إســقيطِ مصــرَ  مُ لِّــمع

 حــــسَّ بـــــنقصٍ، لأن رهبــــان الإســــقيط كلهــــم متعلِّمـــــون). لقــــد أ٩٥(البســــتان، قــــول 
هــذا الخطــأ،  ئعلِّمهــم أحــد، ولا أحــد مــنهم يخُطــدون أن يُ  ا، تلقائيًــالأصــول الرهبانيــة

  الأكل؟ فيفكيف أمُيِّز نفسي عن إخوتي 

  + تطبيق عملي آخر لعدم القنية:

العــالمَ،  فيمــن أحــدٍ  امــن علمــاني أو يقبــل شــيئً  الا يليــق للراهــب أن  يأخــذ شــيئً 
  .امن أهله، هذا أمرٌ مرفوض تمَامً  اولا سيما من أهله. أن يطلب شيئً 

، عنــدما جــاءه شــخصٌ غــنيٌِ “مُكتفــون االلهنَحــن بنعمــة ”قــال أنبــا مقــار مــرةًّ: 
، “مُكتفــون االلهنحَــن بنعمــة ”وأراد أن يعطــي الرهبــان صــدقة، فقــال لــه هــذه العبــارة: 

، وقــال لهَــم: ٢٤٠٠الرهبــان، وكــان عــددهم  وعنــدما ألحََّ عليــه ضــرب النــاقوس وجمَــع
، فكُلّهـم “، فليأخـذه مـن هـذا المـالامن أجل محَبة المسيح، الـذي مـنكم يحَتـاج شـيئً ”

  ).٣٤٠منه (قول  امرّوا على المال دون أن يأخذ أحدٌ شيئً 
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 مفاهيم رهبانية، الجزء الأول

 ١٤٦

هذا ليس مجُرَّد كلام، فنحن بالفعل مكتفون. فمهما عـرض الأصـدقاء أو الأهـل 
 االلهنَحـن بنعمـة ، يقـول لهَـم: الشـكر للــه، اب بـأن يحُضـروا لـه شـيئً على الأخ أو الراهـ

  . الرب يرعاني، فلا يعُوزني شيء.مُكتفون

تعملــه هــو أن تــذهب علــى الفــور  مــاأفضــل فوإن حــدث أن أُحضِــر لــكَ شــيءٌ، 
 إن كنـتَ  وطوبـاكإلىَ قلاية الربيتة وتعُطيه له، فتذهب وضميرك مرتاح ونفسـك حـرةّ، 

  الشيء وتنظر إليه.لمَ تفتح هذا 

، ولكـن بالنسـبة لأي إنسـان، ا، لـيس بصـفتنا رهبانـًاجـدً  اأمرٌ معيوب جـدً  اوطبعً 
. اأن يفتح الراهب خانة غـيره ويأخـذ منهـا شـيئً  لاً ليس له، مث اأن يأخذ الإنسان شيئً 

. هـــذه الأمـــور لا تجَعلنـــا مجَمـــع لنفســـه فيأخـــذه يـــهمـــن أخ وقـــع اطريقـــه شـــيئً  فيأو يجَـــد 
يـُدعَى، وأنـتم جَعلتمـوه مغـارة  صـلاةِ المكتوب: بيتي بيـتُ «مجَمع لصوص.  رُهبان بل
  .)١٣: ٢١مت( »لصوص

  

كل الكلام السابق هو من الناحية السلبية بمِعـنى لا تفعـل لا تفعـل لا تفعـل ... 
  ن الناحية الإيجابية: أي ماذا نفعل؟مولكن ماذا 

هم بحِـاجت يكتفـوالكـي  ، لاعلى الرهبان أĔم يعملون على قدر طاقتهم المفروض
  حتاجين.لـمُ ل بل ليُعطوا الفائض فقط،

علـى  يسير على هذا المبـدأ. الكـل يعمـل ، أن الدير كدير، كَجماعة االلهونشكر 
قـدر طاقــة كـل واحــد، لـيس فينــا رهبــان يعيشـون في البطالــة، والفـائض يعُطــَى للفقــراء. 
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 الراهب والقنية

 ١٤٧

، ويحُــاول أن يقُلِّــل مــن اجًــهــذا يجَعــل الراهــب يعمــل بكــل أمانــة ويحُــاول أن يكــون منت
عملـــه، ويلاحـــظ العمـــل والعمّـــال، ويجَتهـــد لكـــي لا تحَـــدث  في االخســـائر ويكـــون أمينًـــ

  .)٣٩(حتاجين والفقراءلـمُ تعبه سيصل إلىَ ا الفائض منخسائر، وهو واثق أن 

  .)٥٠١قول البستان، ( ]وليكن عطاؤكم أكثَر من أخذكم[

أقـل  فيالطلبـات الـتي يطلبهـا الراهـب تطبيق ذلـك مـن الوجهـة العمليـة أن تكـون 
  مكنة.لـمُ الحدود ا

  القنية : ةحبمالذات و 

لقنيـة هـو الـذات. لالراهـب  محبةوراء  ئختبلـمُ ومُلخَّص كل ما قلناه: أن الشيء ا
قلايتـه أكثـَر مـن  يـُزيِّنعندما نحُلِّل كـل نقطـة مـن النقـاط السـابقة، مثـل الراهـب الـذي 

الذات، فهذه قلايتي أنا، القلاية بتـاعتي، إنه ؟ وراء هذا ئختبلـمُ ا الدافعأخيه، ما هو 
كــل إنســان طبيعــي، الشــاب الطبيعــي   فيالأنــا، ذاتي. لاحــظ أن هــذه الــذات موجــودة 

ــز نفســه”ســنة يــُؤجِّر شــقة ويــُذوِّقها، و ٢٥الــذي عمــره  . هــي الــذات. والراهــب “يجُهِّ
رجـع مـرةًّ أخـرى للوضـع ه أنـه نتبـِهذا العيـب هـو شـخص مخَـدوع وغـير مُ  فيالذي يقع 

  .لم يدخل الرهبنةعائش في العالم و الطبيعي للشاب ال

ـــ«هـــذه هـــي الوصـــية:  ، ويَحمـــل فلينكـــر نفســـه، أتي ورائـــيإن أراد أحـــد أن ي
  .)٢٤: ١٦(مت »صليبه ويتبعني

                                                 
  ١٨انظر أعلاه هامش  )٣٩(
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 ١٤٨

ـــكَ وأعـــطِ الفقـــراءاِذهـــبْ «وترادفهـــا:  ـــعْ كـــل مـــا ل ـــز بِ ـــكَ كن  فـــي، فيكـــون ل
  .)٢١: ١٠(مر »ليبء، وتعال اتبعني حاملاً الصالسما

  .)٧: ٢(في »صورة عبد اأخلى نفسه آخذً «والأصل هو: أن المسيح 
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  )٤٠(لماذا يقطع الراهب علاقته بأقربائه الجسديين؟

  قصة في البستان:

لدرجةِ أنه كان يُخرج الشـياطين بصـلاتهِِ، وكانـت  اجدً  لاً راهبٌ كان فاض[
ـــه أمٌ عجـــوز مســـكينةٌ، فحـــدثت مجاعـــةٌ عظيمـــةٌ، فأخـــذ   االراهـــبُ خبـــزً ل

ومضى ليفتقد والدته، وبعد أن رجع إلى قلايتهِ أُحضر أمامـه مجنـونٌ فقـام 
  ]»ماما، ماما: «لاً ليصلي عليه كعادتهِ، فأخذ الشيطانُ يهزأ به قائ
  ).٣٣٩قول بستان الرهبان، (

  قول لأنبا أنطونيوس نفسه:

 ولا تبصــر ...إن شــئتَ أن تَخلــص، فــلا تــدخل بيتــك الــذي خرجــتَ منــه[
  ] أبويك ولا أقرباءك الجسدانيين، وإلاَّ فأنتَ تقُيم زمانك كله بغير ثمرة

  ).٢٤قول بستان الرهبان، (

  .ا، ولكنه يجعلك تمَضي حياتك كلها بغير أن تكون مُثمرً خطيئةليس ذلك 

  قطع الراهب الصلة بأقربائه الجسدانيين:

، ولكــن خطيئـةلــيس  قـول الأنبـا أنطونيــوس المـذكور أعـلاه، يوُضِّــح أن هـذا الأمـر
الإنســـان وضـــع ب اتظـــل مربوطــًـ ك، بمِعـــنى أنـــاهـــذا التصـــرُّف يمَنعـــك مـــن أن تثُمـــر روحيًـــ

  ثمر.القديم فلا تستطيع أن تُ 

                                                 
  ٥٢، رقم الشريط:  ١٥/٥/٢٠٠٠حديث بتاريخ:   )٤٠(
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 ١٥٠

  ، من العالم تستطيع أن تُؤثِّر على العالم خرجتَ إن 
   يؤُثِّر عليك.العالمفبالعالم،  امرتبطً  بقيتَ إن ولكن 

  )٤٨: ١٢(مت »مَنْ هي أمِّي؟ ومَنْ هم إخوتي؟«

حتاج إلـى ثـوب، لـمُ راهب سأل الأب برصنوفيوس بشأن أخيه العلماني ا[
ــه:  ــ إنــي لا أعــرفُ  ؟أتســألني أيهــا الأخ بِخصــوص أخيــك«فأجاب ــكَ أخً  ال

  .].. غير المسيح

غير مستساغ أن  .أختيو أخي و أمي و عيب على الراهب أن يقول أبي  :تعليق
  م الراهب عن أهله.يتكلَّ 

  :تكميل القول

غير المسيح، فإن كان لـك إخـوة اِعمـل معهـم مـا  اإني لا أعرف لكَ أخً [
  ...]شئتَ، فأنا ليس لي كلام

هي علاقة ن علاقتك بي قصد ق. برصنوفيوس أن يقول لهذا الأخ: إ :تعليق
وتسألني الجسداني لا تحَتمل أن تُكلِّمني عن أخيك ة في حدود الرهبنة و روحي

بحسب أصول ، فيلزم أن تتعامل معي روحي أبكإذا كنتَ تخُاطبني  ف. بخصوصه
  إخوتك بالجسد.بولا شأن لكَ  ةرهبنال

  :تكميل القول

لأنه إن كان الرب نفسه قال مَنْ هـي أمـي ومَـنْ هـم إخـوتي، فمـاذا أقـول [
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 لماذا يقطع الراهب علاقته بأقربائه الجسديين؟

 ١٥١

أنــا لــك؟! هــل تطــرح وصــية الــرب وتــرتبط بِمحبــة أخيــك حتــى ولــو كــان 
ذا لَم تتـذكَّر المسـاكين وإن كنتَ قد ذكرتَ أخاكَ، فلِما ؟إلى ثوب امفتقرً 

ولــَــم  اه كنــــتُ عريانــًــالقائــــل عــــن نفسِــــ رذكُ لا بــــل لِمــــاذا لــَــم تــــ ؟الآخــــرين
ـــذكِّرك أيضًـــتكســـوني. لكـــن الشـــياطين تُ  ـــل وتُ ـــك، ب ـــذين  الاعب بأولئـــك ال

  ]لأوامره اجحدتَهم لأجل المسيح، لكي ما تظهر مُخالفً 
  ).٣٥٩ ، قولالرهبان (بستان

مَنْ هي أمي؟ ومَنْ هم «يوس كلام المسيح: أنبا برصنوف يذكرهنا  :تعليق
ح إلى موضع آخر في الإنجيل أشدّ لـمِّ في الحقيقة يُ  ه)، ولكن٤٨:١٢(مت »؟إخوتي

  :»الذين جحدēم لأجل المسيح«من ذلك بقوله 

  :الذات جحد الأقارب وجحد
  في إنجيل لوقا يقول الرب:

ته وأولاده وإخوته وأخواته أباه وأمَّه واِمرأ يبُغضإن كان أحد يأتي إلَيَّ ولا «
، ومَنْ لا يَحمل صليبه ويأتي افلا يقدر أن يكون لي تلميذً  احتى نفسه أيضً 

  ).٢٧-٢٦:١٤(لو »اورائي فلا يقدر أن يكون لي تلميذً 

  :في الرهبنة الآية الأساسيةمعنى  معنى هذه الآية يرُادف
 »عنيويَحمل صليبه ويتب فلينكر نفسهإن أراد أحد أن يأتي ورائي «
  ).٢٤:١٦(مت

هذه مـن المقومـات الأساسـية لحبنـا للمسـيح. حـب  : نكر نفسهيُ  ،بغض نفسهيُ 
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لـــذاتك كلمـــا  امـــع حـــب الـــذات، فكلمـــا تكـــون محُبčـــ اعكســـيً  االمســـيح يتناســـب تناســـبً 
الحـب لـك ميـدان ينفـتح [نكر ذاتـك كلمـا يصعب عليك أن تحُب المسيح، وكلما تُ 

  .)٤١(]موت الذات تنفتح طاقات الحبلأن من ، االإلَهي لتجري فيه جريً 

ــ : عــن وصــية المســيح الأساســية عــن الحــب الإلهَــي افكــلام المســيح هنــا لــيس غريبً
، بـل بـالعكس، فلكـي تـدخل )٣٧: ٢٢(مـت »تُحب الرب إلهك من كـل قلبـك«

 مـــن كـــل قلبـــك وتحُـــب جمَيـــع النـــاس كمـــا أحبـــك المســـيح االلهفي الحـــب الإلهَـــي وتحُـــب 
ــا إذا  ، ينبغــي أن تــُ)١٢: ١٥(يــو بغض ذاتــك، تخُْلِــي ذاتــك مــن ارتباطــك بنفســك. أمَّ

داخـل أسـرتك،  اأن تكون محَصـورً  اداخل نفسك، ويدخل ضمنها أيضً  اكنتَ محَصورً 
لأن العائلة جزء من الذات، الذات العائلية. الذات هي اسمْك، واسمْـك يبُلـوِر ذاتـك. 

 ، أي انِـــسَ ذاتـــكائلتـــكواســـم ع ولهِـــذا عنـــد رســـامة الراهـــب يقولـــون لـــه: انِـــسَ اسمْـــك
اسمْـــــك  الـــــذي تتركـــــه هـــــو. الاســـــم اجديـــــدً  ا. ويعطونـــــه اسمًْـــــالفرديـــــة وذاتـــــك العائليـــــة
  ذاتك الخاصة الشخصية وذاتك العائلية. وهو يعُبرِّ عنالشخصي واسم العائلة، 

إلىَ  يرمــي، كلــه اهنــا كــلام المســيح أن تــبغض أبــاك وأمــك و.. و.. ونفســك أيضًــ
 أنــــتَ محَصــــور فيهـــا والــــتي تمَنعــــك مــــن الــــدخول إلى الحــــب مــــن ذاتــــك الــــتي أن تنفـــكَّ 

، بــل أنــتَ مُلــزَم أن تصــلِّي اأن تكــرههم روحيــً االمتســع. ولكــن المســيح لمَ يقصــد إطلاقــً
عنهـــا المســيح. ولكــن عنـــدما  نــانهِ مــن أجــل خـــلاص عائلتــك، فهــذه محَبـــة روحيــة لمَ يَ 

العاطفيــة الــتي تربطــك بــة فــكّ نفســك مــن المحن، يقصــد أن ت»بغضــهمتُ «طالبــك بــأن يُ 

                                                 
  للأب متى المسكين. “نصائح لرهبان جدد”مقال  )٤١(
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تحُــبهم كأحبــاء في المســيح يســوع بغــضّ النظــر عــن  وتُصــبحđــم بربــاط اللحــم والــدم، 
  .أعضاء المسيح ةبقيك هم في المسيحعلاقتك الخاصة đم، بل تحُب

الذي ينجح في هذا الأمر (أي ينفك من الارتباط بأسرته)، ينفتح أمامه مجَال 
كل إنسان هو أخ حبيب له في المسيح، كل   الحب المتسع للجنس البشري، يشعر أن

ليس أحد «المسيح:  وهذا هو ما وعد بهسيدة هي أمه، كل رجل هو أخوه وأبوه. 
  ).٣٠و٢٩:١٠(مر »ترك ... إلاَّ ويأخذ مئة ضعف

أخــذ البشــرية كلهــا، أصــبح الجميــع معناهــا أنــه يمئــة ضــعف؟  أنــه يأخــذ معــنىمــا 
 كلهـا كمـا أحبـه هـو المسـيح. هنـا لم  ب البشريةأقرباءه آباءه إخوته أخواته، وأصبح يحُ 

ا أصبحت محَبة روحية.لمحا دْ عُ ت ـَ   بة العاطفية المنحصرة التي تحُدّه داخل ذاته، وإنمَّ

بأســـرته، كلهـــا  تـــهعلاققطـــع الراهـــب أن يعلـــى  كـــل قصـــص البســـتان الـــتي تحَـــضُّ 
الأنبــــــا  ذكرهــــــاالمســـــيح، والــــــتي  أعطاهــــــاالإنجيليــــــة الــــــتي الوصـــــايا خلفيــــــة  مبنيـــــة علــــــى

  برصنوفيوس في القول السابق:

  ].وإن كنتَ قد ذكرتَ أخاك، فلماذا لَم تذكر المساكين الآخرين[

ــم جمَيعًـ لِمــا لم تــذكربـل  َّĔبمــا أنكــم «إخوتــه،  االمسـيح الــذي قــال عـن المســاكين إ
  ).٤٠:٢٥(مت »فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم

  :التكريس الكلِّي الله

هــو أن تنفــكّ مــن (عــدم الارتبــاط بالأهــل والأقــارب) بــدأ الرهبــاني قصــد هــذا الم
ح فــــتِ نالانحصــــار في الــــذات، ســــواء كانــــت الــــذات الفرديــــة أو الــــذات العائليــــة، كــــي ي

  أمامك باتساع باب الحب الإلهَي.
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هناك آية في العهد القديم تبُينِّ أن التكـريس الكلِّـي الله يجَعـل الإنسـان ينفـكّ مـن 
هـــد القـــديم لمَ يكـــن هنـــاك تكـــريسٌ كلِّـــيٌ الله إلاَّ في ســـبط لاوي، فهـــذا عائلتـــه. في الع

  الله. اوأصبح مُكرَّسً  بني إسرائيل من أبكار لاً السبط اختاره االله بد

الـتي تُسـمَّى تسـبحة موسـى الثانيـة في  ٣٢ثمَُّ نرى تسبحة موسى الأخيرة في تث 
ـــرَأ في ســـبت الفـــرح (تســـبحة موســـى الأولىَ   هـــي الهـــوس الأول الطقـــس الكنســـي، وتقُ

 ى كـــل ســـبط مـــن أســـباط إســـرائيل الاثـــني). بعـــد التســـبحة الثانيـــة يبـــارك موســـ١٥خـــر
عـن سـبط  لاً أخرى عكس ذلك، فيقول مـث ا، وأحيانً امعزيً  ايقول كلامً  اعشر، فأحيانً 

  لاوي:

الذي قال عن أبيه وأمه لَم أرهما، وبإخوته لَم يعتـَرف، وأولاده لـَم يعـرف، «
  ).٩:٣٣(تث  »فظوا كلامك وصانوا عهدكبل (اللاويون) ح

التكريس الكلِّـي، لمَ يـرَ أبـاه وأمـه، وإخوتـه لمَ يعـترَف đـم، وأولاده  عهدهذا هو 
  في العهد القديم). اخصوصً  المَ يعرفهم (صعبة جدً 

ـــه يت ـــأالـــروح النبويـــة عنـــد موســـى جعلت ـــدأ المســـيح في التكـــريس بمعـــبر الـــدهور  نب ب
أن موســى قبــل المســيح  ارهبــان. ولــذلك عيــب علينــا جــدً الكلِّــي الــذي نعيشــه اليــوم ك

ما سوف يقوله المسيح، بينما نحن بعد كل هـذه الأجيـال  يدُركبألف وخمَسمائة سنة 
مـــن الإنجيـــل ومـــن ســـير القديســـين الـــذين عاشـــوا الإنجيـــل، والأمثلـــة الـــتي نقرأهـــا عـــن 

موســى الــذي كــان كــه مــا أدر القديســين الــذين يطُبِّقــون الإنجيــل، مــا نــزال لمَ نصــل إلىَ 
  سنة. ١٥٠٠قبل المسيح بـِ 
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  :في التعامل مع الأهل الإنجيلية الأولَى صلابةال
كان الوضع الأول أن الراهب عندما تحَضر أسرته للدير يَهرب ويفر مـن لقائهـا، 
ويظل المسـئول يتوسَّـل إليـه حـتى يطُيِّـب خـاطرهم ببضـع كلمـات لبضـع دقـائق، فيقبـل 

الراهـب يتضـايق إذا علـم أĔـم لمَ أن لكـن مـا يحَـدث الآن،  بصعوبة من أجل الطاعة.
الأوضاع تغيرَّت الآن للأسف، ونسمع أن الراهـب يجَلـس  !يسمحوا لأسرته بالدخول

ســـاعات، ولا يريـــد أن يـــتركهم، ويرســـل إليـــه الأب المســـئول حـــتى لا  ٥-٤مـــع أســـرته 
الأب المسـئول هـو ، فـالمفروض أن اتبرد روحه، فلا يستجيب. الأوضاع معكوسـة تمامًـ

ـــى الراهـــب أن يقابـــل أهلـــه فـــيرَفض ويتمنَّـــع. فهـــل مـــن عـــودة إلىَ  ـــل ويترَجَّ الـــذي يتوسَّ
  الصلابة الإنجيلية الأولىَ؟!

  :الراهب شهيد الله
آباؤنــا الأوائــل كانــت عنــدهم هــذه الصــلابة الإنجيليــة، لأĔــم خرجــوا وراء المســيح 

ــــه حــــتى ا مــــل يحنكــــر نفســــه و فليُ « :وتلمــــوت، خرجــــوا برســــم المــــمقــــدِّمين نفوســــهم ل
بالفعــل عــن الاستشــهاد، والــذي  لاً كانــت الرهبنــة الأولىَ في الجيــل الأول بــدي  .»صــليبه

يقــرأ تـــاريخ الكنيســة يعـــرف هـــذا، فالأنبــا أنطونيـــوس كـــان يشــتهي أن يستشـــهد ونــَـزل 
ا لمَ يســـمح االله لـــه بنصـــيب مـــع الشـــهداء، لــــمّ بالفعـــل للإســـكندرية لكـــي يستشـــهد، و 

  بالنية الله. اوكان كل يوم يقُدِّم نفسه شهيدً  رجع مغارته

بعد أن آمن فمن  .الأمر الذي جعل الرهبنة تزدهر هو انتهاء عصر الاستشهاد
د هناك فرصة للاستشهاد، فكان كل جمُوع الشباب الحارِّين عُ الإمبراطور نفسه، لم ت ـَ

لبـَرِّية ويمَوتون كل بالروح الذين كانوا يذهبون ليُقدِّموا أنفسهم للاستشهاد، يخَرجون ل
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لمسيح، الذي وضعه االمبدأ الإنجيلي  ايوم بالنيَّة. هذا هو أصل الرهبنة، وهو أيضً 
كل يوم للموت، فحمل الصليب   ا، أي يكون مستعدً »نكر نفسه ويحَمل صليبهيُ فل«

  .“=حامل الصليب ⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲫⲟⲣⲟⲥ”الموت، الاستعداد ليس له معنى آخر غير 
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 )٤٢(مالراهب والرؤى والأحلا

  حياة الراهب ؟ فيما هي أهمية الرؤى والأحلام 
٪ علـــى الأقـــل مـــن  ٩٠يجَـــد أن  )٤٣(الحقيقـــة، إن الـــذي يقـــرأ بســـتان الرهبـــان في

مــن الانخــداع وراء رؤى  اتالأحــلام والــرؤى هــي تحَــذير  عــنفيــه تي تــتكلَّم القصــص الــ
  قيقية.رؤية ح عن قصةفيه نادر أن تجَد من الالشيطان وأحلام العدو، بل إنه 

بُّـوا رَ كثـيرين خـبرة شـيوخ   كُتِب علـى مـدى عـدة أجيـال ليُسـجِّل لنـاالبستان   اطبعً 
أن يـــرى كثــيراً مـــا تكـــون الراهـــب الســـاذج  ويظهـــر منــه أن شـــهوة  مـــن الرهبـــان. لاً أجيــا

عـن الـرؤى على الأقـل تحُـذِّر  )٤٤(قصة ٣٨وجد بالبستان ولذلك ت قديسين وملائكة.
  ها:مننذكر ، المغلوطة والأحلام

  قصة أنبا باخوميوس:
اِفــــــرح يــــــا «[ظهــــــر لــــــه الشــــــيطان يتجلــّــــى بصــــــورة الســــــيد المســــــيح وقــــــال لــــــه: 

مـن شـأن المنـاظر «: لاً نفسه قـائ في. ففكَّر »باخوميوس، لأني جئتُ لافتقادك
مســتحقيها إليهــا، ولا  الإلهَيــة أĔــا مــن لــذة đَجتهــا وحــلاوة نعيمهــا تســبي تخَيُّــلَ 

، (بمِعنىَ أن الرؤية »اوألوانً  افكاري الآن تروي فنونً يبقى لهَم فكر آخر، ولكن أ

                                                 
  ٩٤ ، رقم الشريط:  ٢٠/٦/٢٠٠٣حديث بتاريخ:   )٤٢(
، فالبســـتان هـــو في قلايتـــه يرجـــع إليهـــا باســـتمراررهبـــان البســـتان نســـخة مـــن لابـــد أن يكـــون لكـــل راهـــب   )٤٣(

تحَــوي بســيطة تربويــة رهبانيــة فيِ صــورة قصــص  ، هــو مدرســةمرجعيتنــا الأولى مــن بعــد الإنجيــل، هــو دســتور حياتنــا
  من أهم ما يمُكن تحَفظ الراهب من كل الانحرافات. مبادئ

  ، عدا ما يوجد في أماكن متفرِّقة من البستان.٧٦٧إلى  ٧٣٠قصة đذا المعنى من رقم  ٣٨توجد مجموعة  )٤٤(
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ــية). ف تكــونالإلهَيــة الحقيقيــة  ــرً لـــمّ روحيــة وليســت حسِّ ، اا وجــده الشــيطان مُفكِّ
، اإني كنـــتُ أفتكـــر أفكـــارً «نفســـه:  فياستئصـــال أفكـــاره، فقـــال الأب  فيأخــذ 

وان، ولمـــا ، (بمِعـــنىَ أن الرؤيـــة كانـــت حســـية بأشـــكال وألـــ»والآن فـــلا وجـــود لهَـــا
ـــي علـــى زيفهـــا، أخفـــى الشـــيطان هـــذه الأشـــكال  لاً اعتـــبر بـــاخوميوس ذلـــك دل

يده كَمَنْ يريـد  ه قام إلى الشيطان وهو باسطٌ نفسِ  فيوالألوان). وإذ قال ذلك 
  ).٧٣٠ وتلاشى] (قول الحال صار كدُخَّانٍ  فيه، و أن يمَسكَ 

مــا يقــع تحــت هــا أن الرؤيــة الحقيقيــة لــيس في الــذي نخَــرج بــه مــن هــذه القصــة هــو
  من أشكال وألوان، ولكنها رؤية روحية داخل القلب. الحواس

  قصة أخرى:
أنــا غبريــال، قــد «شــبه مــلاك نــوراني وقــال لــه:  في[إن الشــيطان تــراءى لشــيخٍ 

ــــــا أنــــــا لعلَّــــــكَ أرُسِــــــ«. أجــــــاب الشــــــيخ: »أرُسِــــــلتُ إليــــــكَ  لتَ إلىَ غــــــيري، وأمَّ
  ه باتضاع، اختفى ولمَ يره]ا سمَع الشيطان هذا الكلام منلـمّ . ف»ئفخاط

  ).٧٣١(قول 
فلـــيس شـــيء يغلـــب ويحَـــرق الشـــيطان مثـــل الاتضـــاع، كمـــا قـــال الشـــيطان لأنبـــا 

آكل، أنتَ تسهر وأنا لا أنام، ولكن بشيء واحد تغلبني.  مقار: [أنتَ تصوم وأنا لا
فقـــال لـــه الشـــيخ: ومـــا هـــو؟ فأجابـــه الشـــيطان: إنـــك بالاتضـــاع وحـــده تقهـــرني] (قـــول 

٨٧٦.(  

  ة ثالثة:قص
. فــأغمض الشــيخ عينيــه، »أنــا هــو المســيح«ظهــر الشــيطان لشــيخٍ وقــال لــه: [
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: لاً فأجابــه الشــيخ قــائ »أنــا المســيح، وتغُمــض عينيــك؟!«فقــال لــه الشــيطان: 
  ا سمَع إبليس منه ذلك، غاب عنه]لـمّ . ف»لا أريد أن أبصر المسيح ههنا«

  ).٧٣٢(قول 

حــد  أن مــا ينظــره لأ ظــور لــيس رجــاء.ولكــن الرجــاء المن ننــا بالرجــاء خلصــنا.لأ«
  ).٢٤:٨(رو »؟يضاأكيف يرجوه 

  ).١:١١(عب »وأمّا الإيمان فهو الثقة بما يرُجى والإيقان بأمور لا ترُى«

رأيــتُ المســيح بعيــنيََّ ههنــا، فــأين هــو الإيمــان؟ تكــون فضــيلة الإيمــان قــد  فلــو أني
  ».يح ههنالا أريد أن أبصر المس«هذا يفُسِّر لنا قول الشيخ  انتفت.

  قصة رابعة:
ـــا أور[ في البريـــةِ خَيَّلـــت لـــه الشـــياطينُ طغمـــاتَ  ا: إني أبصـــرتُ إنســـانً قـــال أنب

أيهــا الإنســانُ، لقــد «في وســطهم، فقــال لــه:  املائكــةٍ ومراكــبَ حافلــةً، وملكًــ
فقــال ». وأنــا أرفعــك كمــا رفعــتُ إيليــا اأتقنــتَ كــلَّ شــيءٍ، إذن خــرَّ لي ســاجدً 

ا في كــلِّ يــومٍ أســجدُ لملكــي المســيح، فلــو كــان هــذا هــو أنــ«الراهــبُ في فكــرهِ: 
ولمــا جــال هــذا في فكــرهِ قــال: ». ، لمــا الــتمس مــني الســجودَ الآناالمســيح حقًــ

ولمـا ». أسـجدُ لـه، وأمـا أنـت فلسـتَ ملكـي اإن ملكي هو المسـيح وأنـا دائمًـ«
  ).٧٣٣قال هذا الكلامَ، تلاشى ذلك الخيالُ للوقتِ] (قول 

  من كتاب الدرجي:
ـــنْ يريـــدُ أن يلحـــقَ ظلَّـــه ليُمســـكَه، فـــإنَّ شـــياطينَ لــــمُ ا[ صدِّق المنامـــات يشـــبه مَ

ــع  االحلــمِ بمِــا يكــون مكــرً  فيالعجرفــةِ ينــذروننا  مــنهم، فــإذا تمَــت المنامــات نتخشَّ

YASHOUA AL-BARAMOUSY
Rectangle



 مفاهيم رهبانية، الجزء الأول

 ١٦٠

نحَن كأننا قد تقرَّبنا من نعمةِ النبوةِ، فيتعجرف فكرنُا جمُلـةً، طـائعين الشـيطان. 
طقسِ الهـواء، فـإذا عـرف أنـه قـد مـات فـلانٌ  فيمٌ بمِا إن الشيطانَ هو روحٌ علاّ 

يسرع ويخُبرِ به ويخَدع خفيفي العقول، وقد يتشـكَّل دفعـاتٍ بشـكلِ مـلاكِ نـورٍ 
  وأđةً] االحلمِ وإذا انتبهنا يمَلأنا فرحً  فيرينا ذلك أو شهيدٍ من الشهداءِ، ويُ 

  ).٧٣٨(بستان الرهبان، قول 

يحَـدث هـذا الأمـر، فـيظنّ  لاً ا سـوف يحَـدث، وفعـمـ افأخطر شيء أن يرُيـك شـيئً 
هــذا هــو أن  فيخــدوع أن هــذه الرؤيــة حقيقيــة. ولكــن الــدرجي يقــول: إن الســبب الم

  الشيطان روح خفيف ويعرف من بعيد الشيء الذي حَدَث.

  :اومن بستان الرهبان أيضً 
  + قال أحد الشيوخ:

ــ[حــتى ولــو ظهــر لــكَ مــلاكٌ حقيقــيٌّ  أنــا «: لاً ر ذاتــك قــائ، فــلا تقبلــه، بــل حَقِّ
  ).٧٣٩] (قول »اعائش بالخطايا، فلا أستحق أن أنظر ملاكً 

  برته بأمور جرت في بلدان مختلفةعن راهب خدعته الشياطين، وأخ قصة

وتظـــاهر لِقـــومٍ كـــانوا هنـــاك كأنـــه  امريضًـــ ا[واتفـــق وقتئـــذ أن مضـــى ليفتقـــد أخًـــ
 »العــالمَ؟ فيري هــل يمُكــن لإنســانٍ أن يعلــم مــا يجَــ«يحَكــي عــن غــيره، فقــال: 

إن شــغلتَ فكــرك بمِثــل «خــدوع، فزجــروه قــائلين: ا سمَعــوه فهمــوا أنــه هــو الملـــمّ ف
ــمَّ . وللوقـــت انتبـــه ونـــدم. ف»هـــذا الخـــداع فـــلا تعُـــدْ إلينـــا ا عـــادت الشـــياطين تخُـــبرِه، لــ

   مُفزعة، وēَدَّدوه وانصرفوا عنه] دعاهم كذبة، وللوقت تغيرَّت صورهم إلىَ حيواناتٍ 



 الراهب والرؤى والأحلام

 ١٦١

  ).٧٤١(قول 

بعض الأوقات جاء إخوة إلىَ الأب أنطونيـوس يخُبرِونـه عـن أحـلام يروĔـا،  في[
 فيقـــد ماتـــت  ليعلمـــوا هـــل هـــي حقيقيـــة أم مـــن الشـــياطين، وكـــان معهـــم أتـــانٌ 

كيف كان طريقكم؟ وكيـف ماتـت «: لاً ا سلَّموا عليه ابتدرهم قائلـمّ الطريق. ف
إن «فقــــال لهَــــم:  »نــــا؟مــــن أيــــن علمــــتَ يــــا أبا«فأجــــابوه:  »الأتــــان الصــــغيرة؟

ونحَــــن لهِــــذا الأمــــر بعينــــه جئنــــا «. فقــــالوا لــــه: »حلــــم فيالشـــياطين أروني ذلــــك 
. فأكَّد لهَم الشـيخ »كثيرة  اونُصدِّقها مرارً  انسألك لئلاَّ نضلّ، لأننا نرى أحلامً 

  من حال الزمان الذي أخبرَهم به، أن هذه التخيُّلات من الشياطين]
  ).٧٤٨(قول 

ــــق  في اأمــــرً  فحــــتى لــــو رأيــــتَ  اليــــوم التــــالي، فلــــيس معــــنىَ هــــذا أن  فيحلــــمٍ، وتحَقَّ
الأحلام حقيقية، بل هي أحلام من الشياطين. وهذا من فم القـديس أنطونيـوس أب  

  كل الرهبنة.

  :من سيرة أنبا أنطونيوس

  لنسكنا] [يجب ألا نصلِّي لكي نعرف المستقبل، أو نطلب هذه المعرفة كأجرٍ 
  ).٣٣(فصل 

دان أحــدنا بســبب مــا لا يعرفــه، ولا يقُــال عــن أحــد إنــه مبــارك لأن [لأنــه لــن يـُـ
ى كــل واحــد للدينونــة في هــذه الناحيــة: لديــه علــم ومعرفــة (بالغيــب). بــل يــُدعَ 

  ).٣٢هل حفظ الإيمان واتبع الوصايا بحق؟] (فصل 

وفي نفـس الموضـع يشـرح أن الشـيطان روح سـريع الانتقـال، فعنـدما يـرى الأمطـار 
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الحبشــة، وهــو يعــرف أĔــا هــي ســبب فيضــان النهــر، فإنــه يُســرع ويعلــن بــلاد  فيغزيــرة 
  ).٣١الأمر قبل وصول المياه إلى مصر. (فصل 

فمبـــدأ القـــديس أنطونيـــوس هـــو: [لا ينبغـــي أن نُصـــلِّي لكـــي نعـــرف المســـتقبل]، 
  لنا ونعمل الوصايا. اولكن نُصلِّي لكي يكون الرب معينً 

ــ عجــزات أو التنبــؤ تكلُّم بلســان أو عمــل مفلــيس همَُّنــا هــو إخــراج الشــياطين أو ال
  همَُّنا أن نعمل الوصايا ونكون مرضيين عند االله. بالمستقبل، ولكن

في  لاً والقــــديس بــــولس الرســــول يوصــــي أهــــل كورنثــــوس بــــأن لا يكونــــوا أطفــــا +
ــل أن يقــول خمــس كلمــات بــذهن (أي بفهــمٍ)  الكنيســة لكــي  فيأذهــاĔم، فهــو يفُضِّ

وحيــة مفهومــة أكثــر مــن عشــرة آلاف كلمــة بلســان، مــع أنــه ينفــع الآخــرين بكلمــاتٍ ر 
ــــوا أولادً «أنــــه يــــتكلَّم بألســــنة أكثــــر مــــن جمَــــيعهم. لــــذلك  االلهيشــــكر   فــــي الا تكون

  ).٢٠-١٨:١٤كو١( »الشرّ  في اأذهانكم، بل كونوا أولادً 

قــد ، ولكنــه يفــرح بالشــيء البــاهر. ينفعــهفالولــد الصــغير لا يعــرف الشــيء الــذي 
لقـوي الـذي ينفعـه ويفـرح بالشـكولاتة المغلِّفـة بـورق ذي بريـق جـذاب. يبُغض الطعـام ا

لا و  »كونـــوا أولادًا في أذهـــانكميلا «الرســـول بـــولس أهـــل كورنثـــوس حـــتى ينُبِّـــه لـــذلك 
  بالحق. ما ينفعهم، بل أن يطلبوا تنفعهميجَروا وراء المواهب الخارقة التي لا 

  في البستان: رسالة القديس سِمعانمن  اوأيضً 

ـا هـي مـن تخَايـل أفكـار  فييع المناظر التي يمُكن للناس إبانتها [جمَ  الأجسـام، إنمَّ
الــنفس، وليســت مــن أفعــال النعمــة، لأن مــن شــأن هــذا الأمــر أن يتبــع الرهبــان 
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ـــــة، شـــــديدي البحـــــث والفرنســـــة، محُـــــبيِّ العجرفـــــة، الجـــــانحِين إلىَ الكبرْيـــــاء والأُ  َّđ
  ).٧٥٢ المتمسِّكين بالرفيعات، المرائين] (قول

  ويقول مار إسحاق السرياني:

[كل الذين يزعمون أن المسيح بعد ارتفاعـه إلى السـماء يظهـر خـارج الإنسـان 
ـــراه عـــين الجســـد، هـــم رفـــاق أولئـــك القـــائلين: إن نعِـــم الملكـــوت أكـــل  هٍ بَ بشَـــ ت

  ).٧٥٦وشرب] (قول 

وحيـات ما العلاقة بين الاثنين؟ القائلون إن نعم الملكوت أكل وشرب يحُوِّلون الر 
  بعين الجسد. )٤٥(إلى أشياء حسية. كذلك الذين يريدون رؤية المسيح

  قال أنبا باخوميوس: 

مــن المنــاظر الــتي تراهــا لنســتفيدَ  ا: قــل لنــا منظــرً لاً [ســألني أحــدُ الإخــوةِ مــرةً قــائ
لا يعُطَى مناظر، ولكن إن شـئتَ  ا: إن من كان مثلي خاطئً لاً منه. فأجبته قائ
ـــ اأن تنظـــرَ منظـــرً  ـــه وهـــو: إذا رأيـــتَ إنســـانً  اđيً ـــالحقِ فـــإني أدُِلُّـــكَ علي  ايفيـــدُك ب

فهــذا أعظــمُ مــن ســائرِ المنــاظر. لأنــك بواســطتهِ تشــاهدُ  امتواضــعَ القلــبِ طــاهرً 
  )٧٨االلهَ الذي لا يرُى. فعن أفضلِ من هذا المنظرِ لا تسأل] (البستان، قول 

  

                                                 
، باب كامل عن رؤية االلهكتاب حياة الصلاة به فلاحظ أننا لا ننكر أن الإنسان يستطيع أن يرى اللـه،   )٤٥(

  .الجسدحواس حواس الروح وليس باطنية داخلية عن طريق االله الحقيقية لا تكون بالحواس، بل تكون ولكن رؤية 
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  )٤٦(الراهب والطموح

  طموح روحي؟!هل جيدٌ للراهب أن يكون له : سؤال
أي أن يأخذ مواهب، أن يصنع معجـزات، أن يـرى المسـيح والقديسـين، 

ـرون بـه، ايرى رؤى أو أحلامً  ـا يفُكِّ ، أو يعلم الغيب، أو يقول للنـاس عَمَّ
  أو ينطق بالمستقبل .... إلخ.

  الطموح في هذه الأمور السابقة ليس هو الطموح المطلوب.: الجواب

  المسيح : الطموح الجيد هو النمو في حب
ولكــــن جيــــد للراهــــب أن يكــــون لــــه طمــــوح في حفــــظ الوصــــايا، ينمــــو في معرفــــة 

، هـذا وعـدٌ )٢١: ١٤(يـو »أظُْهِر لـه ذاتي«المسيح: عرِّفني ذاتك يا رب، أنتَ قلتَ: 
  نمو في الحب الإلهَي.أ، تكبمحفي  ونمأن أمنك، اِجعل لي علاقة وعشرة دائمة معك، 

لبذل، في السهر القلبي على مدى النهار كله، يلزم أن يكون للراهب طموح في ا
في الصــلاة الدائمــة، في القــدرة علــى احتمــال الضــيقات والشــتائم وكــل الســلبيات الــتي 

. يكون له طموح في المقـدرة علـى »يحَمل صليبه ويتبعني«تحت اسم الصليب:  تندرج
  حمَل الصليب.

كـون لـه طمـوح . مغبـوط مـن ي»مغبوطٌ هو العطاء أكثـر مـن الأخـذ«باختصار: 
فــظ الوصــايا، ولــيس لــه طمــوح في الأخــذ، في أن يأخــذ مواهــب بحفي العطــاء والبــذل 

  .المطلوب و الطموحها وأن تأتيه الناس وتتبارك منه، ليس هذ اوأن يكون قديسً 

                                                 
  ١١٨، رقم الشريط:  ١١/٢/٢٠٠٥حديث بتاريخ:   )٤٦(
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 ١٦٥

ولكــن المطلــوب هــو النمــو في العطــاء والبــذل وفي حفــظ الوصــايا وحــب المســيح 
النمــــو في العشــــرة الدائمــــة مــــع الــــرب. هــــذه والنمــــو في معرفــــة المســــيح علــــى حقيقتــــه، 

تنكشــف أمامــه  اف، ومهمـا تقــدَّم الإنســان روحيـًمعروضـة علينــا علــى الـدوام وبــلا توقُّــ
ـــ بـــالنمو أكثـــر وأكثـــر. لا يوجـــد  اأبعـــاد وآفـــاق أكثـــر وأكثـــر، بحيـــث أنـــه يكـــون مُطالبً

  كتفاء، لا يوجد توقّف في الحياة الروحية.ا 

الـــتي ذكرناهـــا، فهـــو الـــذي يحُـــذِّر منـــه البســـتان  أمـــا الطمـــوح في الأمـــور الأخـــرى
عديــدة لأصــحاب هــذا الطمــوح انتهــى الأمــر đــم  اكثــير، حيــث يــذكر قصصًــ بتكــرار

  إلى الضلال والهلاك.

ــنْ وَجَــدَ حياتــه يُضــيِّعها، «هنــا تقابلنــا المضــادة الإنجيليــة الــتي نطــق đــا الــرب:  مَ
  .)٣٩: ١٠(مت »ومَنْ أضاع حياته من أجلي يَجدها

فــــــالنمو هــــــو في أني أُضــــــيِّع حيــــــاتي مــــــن أجــــــل المســــــيح، فأجــــــدها في ملكــــــوت 
الســماوات. ولــيس النمــو في أني أجــد حيــاتي، أجــد شــهرة لي وسمُعــة لي، كــأني صــرتُ 

  أو أصنع معجزات. اقديسً 

  قول لأنبا أنطونيوس:  +
لا يجب أن نصلي لكـي نعـرف المسـتقبل أو نطلـب هـذه المعرفـة كـأجر [

دان أحدنا بسبب مـا لا يعرفـه مـن المسـتقبل، ولا يقُـال لنسكنا، لأنه لن يُ 
ومعرفةً للمستقبل، بل يدُعى كل واحـد  انه مبارك لأن لديه عِلْمً إعن أحد 

  ]للدينونة في هذه الناحية: هل حفظ الإيمان واتبع الوصايا بِحقٍّ 
  )٣٢و ٣٣(حياة أنطونيوس فصل 
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  يا ابني، لا تطلب موهبة :
للمسيح أن يعطيـه  انه في بداية رهبنته كان يصلِّي كثيرً حكى أبونا متى المسكين أ

، اجـل هـذا الموضـوع رأى حُلمًـلأموهبة لكـي يخدمـه đـا، ولكـن بعـد فـترة مـن الصـلاة 
قـال أنبـا  ارأى أنبا أنطونيـوس وأنبـا بـاخوميوس يبتسـمان لـه ولبعضـهما الـبعض، وأخـيرً 

بينــا مــتى: [يــا ابــني، لا أنطونيــوس لأنبــا بــاخوميوس: قــل لــه. فقــال أنبــا بــاخوميوس لأ
لا تنفعــك]. فلمــا اســتيقظ تــذكَّر قــول الــرب: الموهبــة تطلــب موهبــة، الموهبــة تضــرّك، 

ـــا « ـــارب، ألـــيس باسْـــمك تنبأن ـــا رب ي ـــوم: ي كثيـــرون ســـيقولون لـــي فـــي ذلـــك الي
وباسْمك أخرجنا شياطين ... فحينئذٍ أُصرِّح لَهـم: إنـي لـم أعـرفكم قـط، اِذهبـوا 

  ).٢٣و ٢٢:٧(مت »معنِّي يا فاعلي الإث

مكن يُ إذن، فالموهبــة لا تخُلِّــص الإنســان، الموهبــة لا تضــمن خــلاص الإنســان. فــ
أن يصــــنع الإنســــان معجــــزات أو يخُــــرجِ شــــياطين أو يتنبــــأ باســــم المســــيح، وفي النهايــــة 

  .»إني لم أعرفكم قط، اِذهبوا عنيِّ يا فاعلي الإثم«يسمع من المسيح: 

  نمو في حب المسيح وحفظ وصاياه.ولكن الطموح الذي نطلبه هو ال

  آباؤنا كانوا يهربون من عمل المعجزات :
ولهِــذا الســبب كــان القديســون يَهربــون مــن عمــل المعجــزات. هــذه النقطــة متكــرِّرة 

لزمــوه بعمــل ريــدون أن يُ في البســتان، فأنبــا ســيرابيون، علــى ســبيل المثــال، عنــدما كــانوا يُ 
  :أن يدري وبدون أن يعلم معجزة، كانوا يتحايلون لكي يعملها دون
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[كان بمِصر إنسانٌ له ولد مُقعَد، فحمله إلىَ أنبا سيرابيون وتركـه عنـد بـاب + 
ا سمَـع الشـيخ صـوت بكائـه، لــمّ ، فبكى الولـد. فامترَقِّـبً  لاً قلايته، وابتعد عنه قلي

خــرج وقــال لــه: مَــنْ جــاء بــك إلىَ هــا هنــا؟ فقــال لــه: أبي. قــال لــه: وأيــن هــو؟ 
ومضى. فقال له: قُمْ، اِجرِ، والحْق به. فقام وجـرى ولحَقـه، فأخـذه  قال: تركني

  ).٢٥٥] (البستان، قول االلهأبوه إلىَ منزله وهو يمُجِّد 

أن كـان لإنسـان ولـد، ومـات هـذا الولـد، فأخـذه إلىَ الشـيخ  ا[وحدث أيضً  +
. ولمَ يعـرف الشـيخ أن لاً ووضعه قدامـه علـى وجهـه وضـرب مطانيـة وتراجـع قلـي

ــمْ يــا  الصــبي ميــت، وظــنَّ أنــه ســاجد لــه، وانتظــر ليقــوم فلــم يقُــم! فقــال لــه: قُ
 čا، فأخذه أبوه وعاد إلىَ بيتـه شـاكرً اولدي، الرب يبارك عليك. فقام الصبي حي 

  ).٢٥٦للـه ولقديسيه] (البستان، قول 

[وحــدث مــرة أن أتــوا بإنســانٍ إلى الكنيســة وكــان قــد اعــترَاه جنــون، وصــلُّوا    +
. فقال الكهنة: ما الـذي نعملـه đـذا الـروح لأنـه ارج لأنه كان صعبً عليه فلم يخ

ن أعلمنــاه وســألناه، ا أن يخرجــه إلاَّ أنبــا ســيرابيون، وإن نحــلا يســتطيع أحــد منَّــ
يء إلىَ الكنيســة (إلىَ هـــذه الدرجـــة كــان القديســـون يَهربـــون مـــن امتنــع مـــن اĐـــ

ب هـــذا الرجـــل المعـــذَّ عمـــل المعجـــزات، بـــالرغم مـــن أن لهَـــم الموهبـــة)، فلنجعـــل 
في الموضع الذي يقف فيـه أنبـا سـيرابيون ليصـلي. فعنـد دخولـه نقـول لـه:  اراقدً 

ا لــمّ يا أنبا سيرابيون، أيقظ هـذا الرجـل الراقـد في البيعـة، ففعلـوا كـذلك. إذ أنـه 
دخــل الشــيخ ووقفــوا للصــلاة، قــالوا لــه: أيهــا الشــيخ، أيقــظ هــذا الرجــل الراقــد. 

  ).٢٥٧بكلمة الشيخ] (البستان، قول  قت Ĕض مُعافىً قال له: قُمْ. وللو ف
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هذه أمثلة لتمنُّع القديسين الشديد من أن يصـنعوا مُعجـزات أو أن ينـالوا شُـهرة، 
  لأن هذه الشهرة تخُرجهم من البساطة والاتضاع.

ولكـــن عنـــد الاضـــطرار الشـــديد، وقـــد كانـــت لـــديهم رحمْـــة كثـــيرة، وأمـــامهم حالـــة 
  حمْة، تُـرَى ماذا كانوا يفعلون؟تحُرِّك فيهم مشاعر الر 

مـــن الإســـقيط إلى الحصـــادِ وصَـــحِبَه ســـبعةُ إخـــوةٍ.  مـــرة نـــزل الأب مقـــاريوس[
وكانــت امــرأةٌ تلـــتقطُ خلــفَ الحصَّـــادين وهــي لا تكــفُّ عـــن البكــاءِ. فاســـتفهم 
ــادين عــن أمــرِ هــذه العجــوز وعــن ســببِ بكائهــا دائمًــ . االأب مــن رئــيسِ الحصَّ

ــ«فأجابــه:  ده وديعــةٌ لإنســانٍ مقتــدرٍ. وقــد مــات فجــأةً ولا تعلــم إن رجلَهــا عن
فلمـا ». االمرأةُ موضعَ هذه الوديعةِ. وقد عَزمَِ صاحبُها علـى أخـذِ أولادَهـا عبيـدً 

، دعـــا الشـــيخُ المـــرأةَ وقـــال لهـــا:  هلمـــي أريـــني قـــبرَ «اســـتراح الحصَّـــادون مـــن الحـــرِّ
يـا فـلان، : «لاً قـائفلما وصل إليه صلى مع الإخوةِ. ثم نـادي الميـتَ ». زوجِك

فقـــال لـــه ». إĔـــا في بيـــتي تحـــتَ رجِـــلِ الســـريرِ «؟ فأجابـــه: »أيـــن تركـــتَ الوديعـــةَ 
بــوا. فقــال لهــم القــديسُ: فلمــا عــاين الإخــوةُ ذلــك تعجَّ ». انمَْ أيضًــ«القــديسُ: 

. بـل إنمـا صـنع االلهُ هـذا مـن اليس من أجلي كـان هـذا الأمـرُ لأني لسـتُ شـيئً «
. ولمــا سمعــت المــرأةُ بموضــعِ الوديعــةِ، انطلقــتْ وأخــذēا »أجــلِ الأرملــةِ واليتــامى

  ).٣٩وأعطتها لصاحبها. وكلُّ الذين سمعوا هذا سبَّحوا االله] (البستان، قول 

هــو الــذي  االله، ولكــن اشــيئً  هــو لــيسفعنــدما فعــل أنبــا مقــار المعجــزة، قــال: إنــه 
  ج الموضوع.خار  اصنع هذا من أجل اليتامى والأرملة، وهكذا أخرج نفسه تمَامً 
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  لاتطلبوا الرؤى والأحلام :
٪ ممَِّــا ذكـــره البســتان عـــن  ٩٠أمَّــا عــن الـــرؤى، فقصــص البســـتان لا حصــر لهَـــا، 

  .)٤٧(موضوع الرؤى والأحلام عبارة عن تحَذيرات عن خداعات الشياطين

، فأغمض الشيخ عينيه. »أنا المسيح«ظهر الشيطان مرةًّ لراهب، وقال له: [
: لاً ، فأجابــه الشــيخ قــائ»نــا المســيح، وتغمــض عينيــكأ«فقــال لــه الشــيطان: 

  ]. فلما سمع إبليس منه ذلك غاب عنه»لا أريد أن أبصر المسيح ههنا«
  )٧٣٢قول بستان الرهبان، (

  فالمسيح لا يُـرَى بعيون الجسد، والأفضل أن نراه هناك من أن نراه هنا.

  يقول مار إسحاق:

إلــى الســماء يظهــر خــارج كــل الــذين يزعمــون أن المســيح بعــد ارتفاعــه [
ـــم  هٍ بَ الإنســـان بشَـــ ـــراه عـــين الجســـد، هـــم رفـــاق أولئـــك القـــائلين: إن نعِ ت

  ).٧٥٦] (قول الملكوت أكل وشرب

؟ القـــائلون إن خـــيرات الملكـــوت هـــي أكـــل وشـــرب هـــم الفـــريقَينمـــا العلاقـــة بـــين 
ــينــاس حِ أ ــية، أو يخُ و سِّ روح إلىَ ضــون الــفِّ ن، يخَلطــون بــين الأمــور الروحيــة والأمــور الحسِّ

مســـتوى الجســـد. هكـــذا مَـــنْ يقولـــون: إن المســـيح والقديســـين يمُكـــن أن نـــراهم بـــأعين 
  الجسد.

                                                 
قصـد التركيـز هنـا علـى خطـورة با سبق أن ذكرناه مـن قصـص في فصـلٍ سـابق، ولكـن بعضًا ممنستعيد هنا   )٤٧(

  أن يكون للراهب أية شهوة أو طموح للرؤى والمناظر والأحلام.
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 ١٧٠

  الرؤية الحقيقية لا تُـرَى بعين الجسد، ولكن بعين الروح.

  من سيرة الأنبا باخوميوس:

اِفـرحْ «باخوميوس يتجلَّى بصورة المسيح، وقـال لـه:  بظهر الشيطان للأ[
ــر فــي نفســه قــائ»لافتقــادكيــا بــاخوميوس، لأنــي جئــتُ  مــن شــأن «: لاً . ففكَّ

المناظر الإلَهية أنها من لذة بهَجتها وحلاوة نعيمها تسبي تَخيُّل مُسـتحقيها 
  ].»اوألوانً  اإليها، ولا يبقى لَهم فكر آخر، ولكن أفكاري الآن تروي فنونً 

  يخَدعه. افقام الشيطان على الفور وأخفى هذه الفنون والألوان، لكي أيضً 

ــــر أفكــــارً «فقــــال الأب فــــي نفســــه: [ ، والآن فــــلا وجــــود اإنــــي كنــــتُ أفُكِّ
. وإذ قــال ذلــك فــي نفســه، قــام إلَــى الشــيطان وهــو باســط يــده  )٤٨(»لَهــا

  ).٧٣٠] (قول كَمَنْ يريد أن يَمسكه، وفي الحال صار كدخّان وتلاشى

 هولةبســـهـــذا هـــو إفـــراز القديســـين المتقـــدِّمين في النعمـــة وفي تمَييـــز الأرواح. إĔـــم 
  يستطيعون أن يمُيِّزوا بين الرؤية الحقيقية والرؤية الكاذبة.

  احذروا من خداعات الشياطين :
ـــا عنـــد المبتـــدئين، فكـــل أقـــوال البســـتان هـــي تحَـــذير عـــن خـــداعات الشـــياطين  أمَّ

  طالَما لمَ يصل الإنسان بعد إلىَ موهبة الإفراز.

                                                 
مـادام المنظـر فيـه فنـون يفهـم أنـه أنـه إفـراز، و  بـأن عنـده، أحـسَّ هكذاذلك لأن الشيطان عندما رآه يفُكِّر   )٤٨(

  .لفنون والألوان، لذلك لجأ إلى إخفاء هذه ااروحيً  اوألوان وأشياء حسِّية، فلا يكون منظرً 
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 ١٧١

ك نـوراني، وقـال قيل عن أحد الآباء إن الشـيطان تـراءى لـه فـي شـبه مـلا[
(العنــوان غلــط) «، فأجــاب الشــيخ: »أنــا غبريــال، قــد أُرسِــلتُ إليــك«لــه: 

ــا أنــا فخــاطلعلَّــك أُرسِــ . فلمــا سَــمع الشــيطان هــذا »ئلتَ إلَــى غيــري، وأمَّ
  ).٧٣١] (قول الكلام منه باتضاع، اختفى ولَم يرَه

  قال أنبا أور: +
 ياطين طغمـــات ملائكـــةٍ فـــي البرِّيـــة، خيَّلـــت لـــه الشـــ اإنـــي أبصـــرتُ إنســـانً [

أيهـا الإنسـان، لقـد أتقنـتَ  «في وسطهم، فقال لـه:  اوملكً  ومراكب حافلةً 
. فقــال »، وأنــا أرفعــك كمــا رفعــتُ إيليــاالــي ســاجدً  ، خُــرَّ اإذً  ،كــل شــيءٍ 

أنا في كل يوم أسْجد لملكي المسيح، فلو كـان هـذا «الراهب في فكره: 
ا جــال هــذا فــي لـــمّ . و »لآن، لَمــا الــتمس منِّــي الســجود ااهــو المســيح حقًــ

ــ«فكــره، قــال:  ــا دائمً ــتَ  اإن ملكــي هــو المســيح، وأن ــا أن ــه، وأمَّ أسْــجدُ ل
الخيـال للوقـت. هـذا  ذلك الكلام تلاشَى هذاا قال لـمّ . و »فلستَ ملكي

ما شـرحه ذلـك الأب كأنـه عـن غيـره، وأمَّـا الآبـاء الـذين كـانوا معـه، فقـالوا 
  ).٧٣٣] (قول إنه هو الذي رأى ذلك

معروفة قصة الراهب الذي ألحََّ على رئيس الدير لكي يسكن في مغارة، فوافقه و 
ورفع السلم. وبعد مدَّة بدأت الشياطين وسكن الراهب الشاب المغارة على مضض 

تتلاعب به ويبصرهم وكأĔم ملائكة ويخُبرونه بالغيب وما يجَري في العالمَ. ثمَُّ بعد 
يوم عيد الصعود ويأخذوني ة سوف تأتي ذلك أرسل للأب وقال له: إن الملائك

  شياطين. إĔمأسرع الأب إليه وقال له: أأنتَ يا شقي تنظر ملائكة، معهم. ف



 مفاهيم رهبانية، الجزء الأول

 ١٧٢

ه الــرئيس بكــل بــمســك أحدَّد أرادت تلــك الشــياطين أن تخَطفــه، فلـــمُ وفي اليــوم ا
 : أعِنْ الأخ المخدوع. فلم يستطيعوا أن يأخـذوا منـه إلاَّ لاً قوته وصرخ للرب يسوع قائ

وزرتـــه. وبعـــد قليـــل وقعـــت الـــوزرة مـــن علـــو الســـماء علـــى الأرض. فقـــال لـــه: انُظــُـرْ يـــا 
شـــقي، مـــاذا كـــانوا يريـــدون أن يصـــنعوا بـــك؟! وأخـــذه معـــه للـــدير، وأمـــر أن يخَـــدم في 

  ).٧٣٤المخبز لكي يذُلِّل نفسه ويعُيده إلىَ رشده (البستان، قول 

ا فــي الأجســام، إنَّمــا جَميــع المنــاظر التــي يمُكــن للنــاس إبانتهــقــال شــيخ: [
  ).٧٥٢] (قول هي من تَخايل أفكار النفس وليست من أفعال النعمة

أو مــن  الــنفس خــداعبــالعين الجســدية، فهــو مــن  بيَّنــهأن تت كيمُكنــ المنظــرطالَمــا 
  ، ولكن المناظر الروحية لا تكون حسِّية.خداع الشياطين

  طوبى لِمَنْ يبُصر خطاياه كل حين :

ـــئل شـــيخ: [ ـــون إنهـــم يبصـــرون ملائكـــة؟!مـــا رأ«سُ ـــاسٍ يقول ـــك فـــي أن  »ي
  ).٩٠٣] (قول »طوبى لِمَنْ أبصر خطاياه كل حين«فأجاب الشيخ: 

  بشيء. تنفعك، أمَّا رؤيتك لِملائكة فلن اروحيً  ينفعكهذا هو ما 

دخل راهبٌ إلَى البـَرِّية، وكـان يصـوم السـتة أيـام، وفـي اليـوم السـابع كـان [
لطعـام ولا يزيـد عـن الصـلاة كلمـة. فهـذا مضـى يأتي إلَى الصلاة ويتنـاول ا

إليــه الشــياطينُ وخــدعوه فــي أشــياءٍ كثيــرةٍ وأنــذروه بــأمورٍ جــرت فــي بلــدانٍ 
ـــواتٍ  ـــه أنهـــم أرواحُ ق ـــالمخيلين ل ـــه وظـــن ب مختلفـــةٍ، فصـــدَّق بمـــا خُيِّـــل ل

وتظاهر لقومٍ كانوا هنـاك   امريضً  اقديسةٍ، واتفق وقتئذ أن مضى ليفتقد أخً 

YASHOUA AL-BARAMOUSY
Rectangle



 الراهب والطموح

 ١٧٣

هـل يمكـن لإنسـانٍ أن يعلـمَ مـا يجـري فـي «غيـرهِ فقـال: كأنه يحكي عن 
إن «؟ فلمـــا ســـمعوه فهمـــوا أنـــه هـــو المخـــدوع، فزجـــروه قـــائلين: »العـــالمِ 

وللوقــت انتبــه ونــدم، ». شَــغلتَ فكــرَك بمثــل هــذا الخــداع فــلا تَـعُــد إلينــا
رت صـورهم إلـى خبره، دعاهم كذبةً، وللوقـت تغيَّـفلما عادت الشياطين تُ 

  ).٧٤١] (قول وتهددوه وانصرفوا عنه حيواناتٍ مفزعةٍ 

  هنا نرى إفراز جماعة الإخوة المباركين، الذين نجِّوا الأخ المخدوع.

لاحــــظ أن كــــل هــــذه الخــــداعات جــــاءت لِشــــخص ينفــــرد، فالشــــيطان يتفــــرَّد بــــه 
ســوف يجَــد معونــة، في حــين أن  ادائمًــ )٤٩(ويســتطيع أن يخَدعــه. ولكــن الــذي يســأل

 تتلاعب به الشياطين. من السهل أنالذي لا يسأل 

                                                 
اِسـألْ «خـدوع لمَ يُصـغِ للقـول: الم خأن الأ الأنبا أنطونيوس يكشـف السـبب في سـقوط مثـل هـؤلاء، وهـو  )٤٩(

الــذين لــيس لهــم مــدبِّـرٌ يســقطون مثــلَ الــورقِ مــن «، وأيضًــا: )٣١(قــول  »يقولــون لــكف مشــايخكو  خــبركأبــاك في
  .)٣٢(قول  »الشجرِ 
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  )٥٠(أسئلــة متنوعــة

  :سـؤال

  [حِبّ الكلَّ ... وابتعد عن الكلِّ ].
  ما معنى هذه المقولة؟ وكيف يمُكن تنفيذها؟

  :جـوابال

على مستوى  »حِبّ الكلَّ «تطبيق الجزء الأول من هذه الوصية الرهبانية  +
 حدود العمل الموكَّل عملي هو: أن تخَدم الكلَّ وتعمل على راحتهم وسعادēم في

  جرَّب.لـمُ أن تصلِّي من أجل الكلِّ، وبالأخصّ من أجل الضعيف وا اإليكَ. وأيضً 

، فيكون بأن تمَتنع عن الزيارات والأحاديث التي »ابتعد عن الكل«أمَّا تطبيق  +
  فيها مَضيعة للوقت واستماع الكلام الذي لا يخَصّك والتدخُّل فيما ليس من شأنِكَ.

لتخدمه، فلا تبُطيء عنده أو تأخذها فرصة  اطررتَ أن تزور مريضً فإن اض
  لتتمادى في الأحاديث غير النافعة.

وإن رغبتَ أن تتمشَّى في الجبل، فلتكن وحدك لكي تتمتَّع بالعشرة مع ربِّكَ، 
  وتشعر بأرواح القدِّيسين حولك.

فكن كأعمى عنك في وسط آباء يتناقشون فيما لا يخَصّك،  اوإن وُجِدتَ رَغمً 
  وأصمّ بينهم، ولكن لا تحَتقرهم بل اعتبرِهم أفضل منك.

                                                 
  في ورقة. ةمُقدَّمئلة أس مكتوبة ردčا على اتإجاب  )٥٠(
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 ــة متنوعــةأسئل

 ١٧٥

  :سـؤال

  لا أرغب في مقابلة أسرتي أو أي واحد من أصدقائي القدامَى، ماذا أفعل؟

  :جـوابال

يمُكنك أن تقُابلهم مرَّة أو مرتين على الأكثر في السنة، وكأنك مندوب عن  +
  ئس ليأخذوا بركة من القدِّيسين.الدير مُكلَّف أن تزُوِّرهم الدير والكنا

اجعلْ المقابلة في أقل حيِّز ممُكن من الوقت، ثمَُّ سلِّمهم للمسئول عن  +
  المضيفة ليتناولوا طعام الغذاء واستأذن منهم.

ضعْ في ذهنك أنك تقُابلهم من أجل إراحتهم هم، وليس من أجل إراحة  +
نك سعيد وفرحان بحِياتك نفسك أو عواطفك. ولكي يرتاحوا اِجعلهم يطمئنون أ

أن تكون لهَم علاقة بالمسيح تسعدهم  نو الدير، فيذهبون مسرورين ويتمنُّ  الجديدة في
  مثلك.

  :سـؤال

كل ما هو ضروري، فلا أطلب   عن عن كل قنية أو حتى اأريد أن أكون مُتخلِّيً 
  . ماذا أفعل؟امنهم شيئً 

  :جـوابال

لكتب والمراجع الروحية التي تركتها أن تطلب منهم أن يحُضروا لكَ امن لا مانع 
في العالمَ، فالدافع لذلك ليس هو محَبة القنية، ولكن رغبة في الاستفادة من هذه 
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الوسائل التي تجَعلك تنمو وتتقدَّم في المعرفة الروحية (مثل: الخولاجي، فهرس الكتاب 
، وكل ما شابه المقدَّس، السنكسار، كتابات آباء الرهبنة الأوائل، كتب أبينا الروحي

  ذلك).

ولكي تستوثق أنك لا تحُب القنية، لا تجَعل قلايتك تتميَّز في شيء عن بقية 
  القلالي.

  :سـؤال

بة النابعة من القلب والدالة (أو التعلُّق العاطفي) للمرشد ما الفرق بين المح
  الروحي؟

  :جـوابال

  أنتَ تتتلمذ للمسيح وليس لإنسان ما.

اسمْه هو الذي يرشدك للمسيح، أي يشير بإصبعه إليه  والمرشد الروحي كما يدلّ 
. فكل هدفه وكل فرحه أن تتعلَّق »هذا هو ...«: لاً مثلما فعل يوحنا المعمدان قائ

مَنْ له العروس فهو العريس، وأمَّا صديق العريس الذي يقف «بالمسيح وليس به. 
). ٢٩:٣(يو  »فرحي هذا قد كمُل امن أجل صوت العريس. إذً  اويسمعه يفرح فرحً 

  ركِّز نظرك في المسيح وليس فيه، تتعلَّق بالمسيح وليس به.فكل فرح المرشد أن يراك تُ 

  :سـؤال

  متى أذهب للاسترِشاد الروحي؟
  وكيف أستفيد منه؟
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 ١٧٧

  :جـوابال

الذهاب للاسترِشاد الروحي يكون كلما كان لكَ سؤال محُيرِّ أو موقف لا  +
  تعرف كيف تتصرَّف فيه.

دة منه تكون بتطبيق ما يقوله، بصدق وإخلاص. فبقدر التطبيق والاستفا +
يعُطِي االله الكلمة للمرشد. وبقدر عدم التطبيق يرفع االله الكلام عن الشيوخ، كما 

  ).٨٦٠جاء في بستان الرهبان (قول 

  :سـؤال

  .)٤٥: ٦(يو »ويكون الجَميع متعلِّمين من االله«
  ما المقصود من هذه الآية؟

  :جـوابال

  على هذه الآية. ايم الرهباني والإرشاد الروحي يعتمد أساسً التعل
فالكلام الروحي الذي يقوله المرشد لا يثُمر إلاّ في الذي عنده في قلبه بذرة 

الكلام ويتوافق معه ويطُبِّقه. أمَّا الذي  وعبروحية مُعطاة له من االله تجَعله يست
ق قلبه أمام النعمة)، فمهما  ليست له هذه البذرة الروحية في قلبه (بسبب أنه أغل

كلَّمه الأب الروحي فلن يستوعب الكلام ولن يفهمه ولن يستطيع أن يتوافق معه 
  ويطُبِّقه.

  :سـؤال

  لكتابة تأملاتي... اكبيرً   اأجد إلحْاحً 
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 ١٧٨

  لِماذا أكتب؟ ولِمَنْ أكتب؟ وما هو مصدر هذه الأفكار؟

  :جـوابال

  لماذا أكتب؟  +
  يه االله لكَ قبل أن يضيع منك ويأخذه النسيان.أنتَ تكتب لتُسجِّل ما يعط

  ولِمَنْ تكتب؟  +
أنتَ تكتب لنفسك في الأيام القادمة، حتى يمُكنك أن تسترَجع بسهولة 

. وستعرف قيمة ذلك في أكثرالمشاعر الروحية التي وصلتَ إليها، فيزيدك االله عليها 
  السنين القادمة:

  ته لتسترَجع حياتك الروحية.ففي أوقات الفتور سيساعدك ما سبق أن كتب •

وفي أوقات النشاط الروحي سيساعدك ما سبق أن كتبته لتتقدَّم أكثَر وتصل  •
 من أن تبدأ كل مرَّة من الصفر. لاً إلىَ مشاعر روحية أعلى وأعمق بد

  لكن لا تضع في ذهنك أنك تكتب لغيرك.

  وما هو مصدر هذه الأفكار؟ +

 من االله؟ هل هي  
 .نعم هي من االله -      

 من وحي الخيال؟ أم  
 االله يمُكن أن يستعمل الخيال ليُكلِّمنا من خلاله. -      

 نتيجة تأثرّي بمِا قرأته وسمَعته؟ أم  
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 ١٧٩

 واالله يمُكن أن يستخدم تأثرّنا بمِا قرأنا ليُكلِّمنا به. -      

 بسبب انفعالات نفسية أو روحية؟ أم  
 ا.ليُكلِّمنا đِ  اواالله يمُكن أن يستخدم هذه أيضً  -      

المهم هو أن نكون سلَّمنا حياتنا بالتمام وبصدقٍ وإخلاصٍ للمسيح، وأن لا   
). وحينئذٍ يستلم ١٥:٥كو ٢نعيش فيما بعد لأنفسنا بل للذي مات لأجلنا وقام (

 هو كل كياننا بكل مشاعرنا وانفعالاتنا النفسية والروحية ويُكلِّمنا من خلالهِا.

 الكبرياء؟أم هي حروب من الشيطان بالغرور و  
 ليست من الشيطان بل من االله. -      

ولكن الشيطان يتمنىَّ أن يضع إصبعه فيها لكي يفسدها ويجَعلها تخَدم أغراضه 
» تراب ورماد«المنحرفة. وسبيلنا لكي نتحصَّن ضد ذلك أن نعرف طبيعتنا أننا 

). ولكن كل ما ١٨:٧)، وأنه ليس فينا شيء صالِح من أنفسنا (رو ٢٧:١٨(تك
صالِحٌ فينا هو من االله وليس مِنَّا. فإن كُنَّا أخذناه من االله فكيف نفتخر كأنه هو 

كأنه من   السنا كفاة من أنفسنا أن نفتكر شيئً «). فنحن من أنفسنا ٧:٤كو١مِنَّا؟ (
  ).٥:٣كو ٢( »أنفسنا بل كفايتنا من االله

ة وابن الإنسان الرمَّ «)، ٦:٢٢(مز  »فأنا دودة لا إنسان«وأما أنا من نفسي   
  ).٦:٢٥(أي  »آدم الدود
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  )٥١(الراهب وأخبار الكنيسة

ــ في: كيــف نوُفِّــق بــين فرحنــا ســؤال د الكلمــة شــهر كيهــك بمَِجــيء العــريس وتجَسُّ
 فيوبين حزننا على ما نسمعه من أخبـار الكنيسـة والمشـقَّة الواقعـة علـى إخوتنـا الـذين 

  العالمَ؟

ــــا لا نســــتطيع أن ، هــــذا الأخ صــــاحب الســــؤال معــــه لاً : أو جــــوابال حــــقّ، لأنن
واحـد،  نـا جسـدٌ العـالمَ. فكلُّ  فينفصل أنفسنا عن جسد الكنيسـة وعـن إخوتنـا الـذين 

  فإن كان عضو واحد يتألمَّ، فجميع الأعضاء تتألمَّ معه.

  )٢٩: ١١كو٢( »؟!مَنْ يضعف وأنا لا أضعف، مَنْ يعثُر وأنا لا ألتهب«

، كلهــا  تألِّمين ، مــع الكنيســةلـــمُ ا افجيــدٌ أن تكــون لنــا مشــاركة روحيــة مــع إخوتنــ
  العالمَ. فيالتجارب التي تُصيب الكنيسة وأن نشعر ب

  المسيح، فهي النقطة التي نريد معالجَتها الآن: فيأمَّا أن هذا يتعارض مع فرحنا 

  كيف ننزعج والمسيح معنا؟!

عشـــر، الـــذين هـــم أســـاس الكنيســـة، كـــان  مـــع تلاميـــذه الاثـــنيفي تعاملـــه المســـيح 
لاشـعور  فيضـمير الكنيسـة،  فيكيـان الكنيسـة،   فيتار المواقف الصعبة لكـي يغـرس يخَ 

هو موجود ولا ينبغي أن ننـزعج. تـركهم  اوسط التجارب الصعبة جدً  فينه أالكنيسة، 
بـــة مـــن الأمـــواج، ثم جـــاءهم  فيمـــرَّةً  ) ٤٨:٦الهزيـــع الرابـــع (مـــر فيالســـفينة وهـــي معذَّ

                                                 
  ١١٥، رقم الشريط:  ١٧/١٢/٢٠٠٤حديث بتاريخ:   )٥١(
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 ١٨١

الأرض الـــــــتي كــــــانوا ذاهبــــــين إليهـــــــا  ئطنت الــــــريح وجـــــــاءت الســــــفينة إلى شــــــافســــــك
  ). وهو ما نقرأه كل يوم في إنجيل الستار.٢١:٦(يو

). وهــو يعلــم ٣٥:٤(مــر »لنجتــز إلىَ العــبر«ومــرة أخــرى قــال المســيح لتلاميــذه: 
 في. إذا كنــتَ تعلــم يــا رب أنــه اهــذه الليلــة ســتقوم عاصــفة شــديدة جــدً  فيأنــه  اجيــدً 

كــن الأفضــل أن تقــول لهَــم: مــن الأفضــل أن نبيــت هــذا المســاء ســتقوم العاصــفة، ألمَ ي
  لهدف كان يرمي إليه. انسافر؟! لا، المسيح قصد ذلك قصدً  اهذا المكان وغدً  في

ســـفن أخـــرى  االســـفينة وكانـــت معـــه أيضًـــ فيفصـــرفوا الجَمـــع وأخـــذوه كمـــا كـــان «
رب إلىَ الســفينة حــتى صــارت صــغيرة. فحــدث نــوء ريــح عظــيم، فكانــت الأمــواج تضــ

  .»االمؤخر على وسادةٍ نائمً  فيكان هو و  ئتمَتل

  هذه الظروف وكأنه نائم. فيقصَدَ المسيح أن يظُهِر نفسه 

ــعلِّــفــأيقظوه وقــالوا لــه: يــا مُ « ك أننــا Ĕَلــك؟! فقــام وانتهــر الــريح وقــال م أمــا يَهمُّ
للبحـــر: اسُـــكت ابِكـــم. فســـكنت الـــريح وصـــار هـــدوء عظـــيم. وقـــال لهَـــم: مـــا بـــالكم 

  ).٤٠-٣٥:٤(مر »لا إيمان لكم؟! خائفين هكذا ؟! كيف

القصــد مــن قراءتنــا لهــذا الفصــل: أن المســيح لمَ تعجبــه الكلمــة الــتي قالهَــا التلاميــذ 
صـــحيح أن المســـيح انتهـــر الـــريح وعمـــل  »يـــا مُعلِّـــم، أمـــا يَهمّـــك أننـــا Ĕَلـــك؟!«لـــه: 

عجزة، ولكــن بعــد هــذا عـاتبهم وقــال: مــا بــالكم خـائفين هكــذا ؟! كيــف لا إيمــان لــمُ ا
  كم؟ل
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 ١٨٢

ولكن ماذا كان يجَب على التلاميذ أن يصنعوه؟ كان من المفـروض علـيهم أن لا 
السـفينة؟ هـذا كـلام  فييقولوا: إننا Ĕَلك. كيف يَهلك التلاميذ، والرب موجود معهم 

عجزات السـابقة؟! إĔـا خيبـة أمـل للمسـيح. لـمُ خطأ. ألمَ تعرفوا مَنْ أنا؟! ألمَ تَروا كل ا
  ؟قولون: Ĕَلكفبعد كل مُعجزاته، ت

  هذه العبارة أكثَر من غلطة: في

  ؟!االله: هل نحَن لا Ĕَمّ »كأما يَهمُّ « -١
  السفينة؟! في: هل ممُكن أن Ĕَلك والمسيح معنا »أننا نَهلك« -٢

  !»؟ما بالكم خائفين هكذا«فالمسيح راجعهم: 
  »كيف لا إيمان لكم؟!«

  كيف تقولون هذا الكلام؟!

  عدم الإيمان : الاضطراب والانزعاج دليل

التجــــارب لا  فيالعواصــــف، عنــــدما تــــدخل الكنيســــة  فيعنــــدما تــــدخل الســــفينة 
  ينبغي أن ننزعج.

  ماذا كان ينبغي على التلاميذ أن يفعلوه؟ف
كان المفروض أن يوقظوه، ولكن لا يقولوا إننا Ĕَلـك، ولا يقولـوا إنـك غـير مُهـتمّ 

  بنا.
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  :ايقولو كان المفروض أن 

وسـط السـفينة، نـؤمن أن قوتـك تسـتطيع أن تصـنع  فيأنـك  يا رب، نحَن نـؤمن«
Ĕَلـــك وأنـــتَ معنـــا. يســـتحيل أن تقـــوى الأمـــواج علـــى  أن . مـــن المســـتحيلاتعجـــز الم

  .»وأنت فيها السفينة

  :»قُم أيها الرب وليتبدَّد جَميع أعدائك«

. فكــان صــلاته في هــذه الآيــة لاحــظ أن القــديس أنطونيــوس كــان يحُــب أن يقــول
  )١٣مغارته. (حياة أنطونيوس، فصل  فيرى النتيجة وهو الحال يَ  في

أنـــه . صـــحيح االتجـــارب الـــتي تحُـــيط بالكنيســـة لا ينبغـــي أن تُســـبِّب لنـــا انزعاجًـــ
نفـــس الوقـــت، هـــذا الحـــزن لا  فينحَـــزن علـــى الـــذين يتركـــون الحظـــيرة، ولكـــن ينبغـــي أن 

 كتمسَّـأن نإلى نبغـي أن يـدفعنا يبُطِل فرحنا بالمسـيح. بـل علـى العكـس، هـذا الحـزن ي
زيـــد التصـــاقنا بـــه علـــى قـــدر مـــا تقـــترَب لتصـــق بـــه، وعلـــى قـــدر مـــا نَ نبالمســـيح و  أكثـــر

  عجزة.لـمُ الكنيسة من الحلّ وا

  :يَهوشافاطالملك قصة أيام 

، فمـــاذا فعـــل يَهوشـــافاط؟ إنـــه االلهشـــعب  ت ثلاثـــة جيـــوش لمحاربـــةعنـــدما اجتمعـــ
يتقــدَّمون أمــام الجــيش وهُــم يُســبِّحون زينــةٍ مقدَّســة  فياستشــار الشــعب، فأقــام مُغنِّيــين 

مـاذا  .)٣٠-١:٢٠يأ٢( »لأنه صالِحٌ ولأن إلىَ الأبد رحمْته االلهسبِّحوا «قائلين:  االله
م سبَّحوا. وماذا كانت النتيجة؟  َّĔلَّت المشكلة من نفسها بمِجُرَّد التسـبيح، انحفعلوا؟ إ

  ولمَ تكن هناك حاجة إلىَ حرب.
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). افِرح بالمسيح، ٤:٣٧(مز »لرب فيُعطيك سؤلَ قلبكتلذَّذ با«يقول مزمور: 
  تلذَّذ به، زَوِّد حبَّكَ له، زَوِّد التصاقك به، فيستجيب لكَ:

  ).١: ٢٠(مز »يوم شدَّتِكَ  فيستجيب لكَ الرب ي«

هـو نبـوة لِمـا قالـه الـرب يســوع  »تلـذَّذ بـالرب فيُعطيـك سـؤلَ قلبـك«هـذا المزمـور 
  مثل الكرمة: في

  »وثبُتَ كلامي فيكم، تطلبون ما تريدون فيكون لكم فيإن ثبتُّم «

  .)٧: ١٥(يو

  آمين. آمين. آمين.
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